
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                   
  
  
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

الأسباب عدیدة، والعوامل متنوعة، والنتیجة واحدة، نحن في أوھن حالة، وعلینا أن نستیقظ من 

، فبعد أن كنا نسود كإمبراطوریة، أصبحنا  الغیبوبة شبھ الأبدیة، والمدامة عقوداً إن لم تكن قروناً

بلا وطن، ودیمغرافیة بلا جغرافیة، سرقت منا روحانیتنا، ونھبت ممتلكاتنا، أمة بلا تاریخ، وشعب 

وھمشت لغتنا، وأصبحنا بلا ماض، وفُتاتھ الباقي فُبرِك وشوَه وحرَف أو سرقھ الآخرون، وتحولنا 

إلى أمة متناحرة فیما بینھا، وھذا یجرف حراكھا إلى المتاھات، ومن ضمنھا الإذعان للإملاءات، 

اعتبار التبعیة دبلوماسیة مناسبة، وفي ھذا الوضع یفقد بوصلتھ لبلوغ الغایة، وأیة  فیجبر على

غایة؟ تلك التي لا تزال متمرغة ضمن جدالات عقیمة، لم یتفق علیھا حتى اللحظة طرفان 

كردستانیان، ویتأذى منھا الشارع الكردي أكثر من حراكھ، ومثلھ الشریحة الواعیة المنفیة من 

  .الساحة

یؤدي إلى التقاتل فیما بیننا، فینسینا الأعداء، ویطیب لنا خدمة الآخرین، ونعمل من أجل  وھذا

قضیتنا بخجل وتنتابنا الحیرة والتردد، تتقدمنا الأخطاء، لیصیدھا الأعداء، ویغیبّ عنا ما یكیده لنا 

یزید الطین ناھیكم عن تقزیم أحدنا للآخر، وما . المتربصون، وھذا ما یزید من لوم بعضنا البعض

  .بلِةَ أن معظم ما نقوم بھ تنتھي بلا نتیجة، إن لم تكن بكارثة

لیس شماتة بحراكنا، فھي مسلوبة الإرادة، ولا إضعافاً لمعنویاتنا، ولا تصغیراً لقادة ضحوا، لكننا  

في سبات، فنحن أمة جدیرة بنیل حریتنا، یدرك المقتسمون ھذه الجدلیة، لذا یحدون من مجموعات 

ا الكردي المكافح من أجل إشاعة الدیمقراطیة، متجنبین، بقدر الإمكان، الاقتراب من حراكن

نطقة، لأنھا ستزید من فرص استقلال كردستان   .دیمقرطة الم

لا تخفي القوى الإقلیمیة غایة تحالفاتھا السیاسیة، المرتبطة بظھور كردستان أو عدمھ، فیقفون  

ودنا، یدركون أن الأمة التي حافظت على ذاتھا وبشكل واضح وتحت حجج متنوعة في وجھ صع

قرون الماضیة، جدیرة بكردستانھا، وإمكانیاتھا كافیة  ولغتھا وخصوصیاتھا رغم كل ما جرى في ال

لتحقیق ھذا الھدف في الأجواء الدیمقراطیة، لكن ھذه الجدلیة بدون تكامل العامل الذاتي ستنجرف 

حراك(لنخر في حراكنا السیاسي، فیتطلب منھ لذا یعملون المستحیل ل  لصالح الأعداء، إعادة ) ال

في نھجھ المتبع لحل ھذه المعضلة، على الأقل التفاھم والاتفاق على نقاط التقاطع، وھذا بحد  النظر 

ذاتھ الحد الأدنى، فبدونھا إمكانیاتنا كأمة ستظل مشتتة، وستظل أحزابنا تحت أجندات القوى 

ما كانت الأجواء دیمقراطیة، بل في حضورھا ومع تشتتنا نعطي الإقلیمیة، ولن نبلغ غایتنا مھ

الأعداء كل المبررات لدیمومة استعمارھا، وواقعنا الذاتي الجاري تفضح الحقیقة المرة، وھي إننا 

  ) ....2(ص ....  .أمة إما دون سویة كردستان أو في غیبوبة

  

  

   جان كورد
  استقبل السید رجب طیب أردوغان، الرئیس 

الروسي فلادیمیر بوتین، في زیارتھ الأخیرة إلى أنقره لحضور القمة 

نٍ الثلاثیة بینھ وبین الرئیس  طا استقبال سل رئیس الایراني،  التركي وال

عثماني لقیصر روسي، ورحّب بالرئیس حسن روحاني استقبال الأخ 

لأخیھ، وفي ھذا تناقض فظیع فیما تفعلھ وتقولھ الرئاسة التركیة كما 

  .یظھر للعیان

الرئیس التركي المسلم السني الذي لا یخفي طموحھ لزعامة العالم 

كمجاھدٍ في ساحات الوغى ضد السیطرة الاسلامي بأسره، ویبدو 

ریة في المنطقة ویتوعدّ ویھدد كل یوم شرقاً وغرباً بصدد  الاستعما

الموقف المعلن من قبلھ ضد اسرائیل ومن وراءھا من القوى العظمى 

ما یتحدث عن مأساة الشعب السوري المسلم وكان یرسم  ویتباكى عند

كلما أوغل نظام الأسد في ح لشعب الخطوط الحمراء،  ربھ على ا

قبل بحفاوةٍ لا مثیل لھا في تاریخ تركیا بوتین الذي  السوري، فإنھ یست

لم یدع مدینة للمسلمین السوریین إلاّ وقصفھا ودمرھا تدمیراً، وھو 

أي قرارٍ بمعاقبة نظام الأسد في  الذي أعاق عدة مراتٍ متتالیة اتخاذ 

ل المشاریع مجلس الأمن الدولي من خلال ممارستھ حق الفیتو ضد ك

ائم في  الدولیة لرد العدوان عن الشعب السوري ولتحقیق سلامٍ د

لتحالف مع بوتین وإنما یشتري . سوریا ولا یكتفي السید أردوغان با

ریخ الخطیرة ویتحالف معھ تحت ذریعة  ق "منھ الأسلحة والصوا اتفا

  )...6(ص...  ".الدول الضامنة للسلام في سوریا

  خورشید شوزي  :رئیس ھیئة التحریر
  محمود عباس.د  :رئیس التحریرنائب 

   محمود عباس. د

                 م8201 -   مارس/  آذار  //  )70(العدد   -  سةداسالسنة ال

 2012201220122012    انانانانــــــــنيسنيسنيسنيس        22222222            فيفيفيفي        تتتتــــسسسســــتأستأستأستأس

  ةةةةــــــــدوريدوريدوريدوري

        ةةةةــــــــأدبيأدبيأدبيأدبي

        ةةةةــــــــثقـافيثقـافيثقـافيثقـافي

        ةةةةــــــــفكريفكريفكريفكري

ل لمستقـ لمستقـ لمستقـ ـــمستقـ ــ ــ  ةةةةـ

  
   روباري بیار

رى، التي شھدتھا   كردستان  الأحداث الأخیرة الكب

ھا الأربعة، تؤكد وبشكل قاطع بأن الكرد لیس لھم حلفاء في  بأجزائ

كبرى، وھي من  ھذا العالم، وأن القضیة الكردیة رھینة بید الدول ال

وھذه الدول تتاجر . تقرر مصیرھم، والكرد لا حول لھم ولا قوة

متھ ھم مرة أخرى عندما إستخد م كوقود في حربھم ضد تنظیم بقضیت

لذي كان یسعى لبسط نفوذه على المنطقة برمتھا، وفرض  داعش، ا

ھا من الكرد والعرب  كالیة، على قاطنی أیدلوجیتھ الإسلامیة الرادی

لیل أنھ سیطر . وسواھم ولم یكن یھدف إلى قتل الكرد وإقتلاعھم وبد

مكونات على مناطق كردیة إسلامیة ولم یتعرض لھم، وإنما تعرض لل

الغیر إسلامیة كالكرد الأیزیدیین والمسیحیین القاطنیین في ھذه 

أیضاً، لأسباب عقائدیة خاصة  المنطقة، إضافة للغربیین العاملین فیھا 

  .بھم

ونتیجة قیام تنظیم داعش بتفجیرات في العدید من الأوروبیة، وقتل 

ظیر لھا في كل من سوریا والعراق، وتھدید  مواطنیھا بوحشیة لا ن

لنظام  مام من مقارعة ا لبلدین، حول الغرب إھت مصالحھ في ھذین ا

لسوري برمتھ بآذار عام  لشعب ا إنتفض في وجھھ ا لذي  الأسدي، ا

طنین 2011 ، مطالباً بإسقاطھ ومحاسبة المسوؤلین عن قتل الموا

ھم في . السوریین الأبریاء فھنا وجد الغربیین وعلى رأسھم ضالت

لیھم وھنا یجب أن نمیز بین الكرد . الكرد، وأعني بذلك مقات

.السوریین"و " العراقیین"   ....)9(ص .. . "

              

  كمال أحمد 

لبس أو غموض،   بقراءة متأنیة، لمجریات أحداث الغزو التركي لمنطقة عفرین، یتبین جلیاً، وبكل وضوح، ودون أي 

ضعف، وتردد، وخناثة، أوباما، لیتمكن في غفلة من الزمان، أن یستغل الذي إستغل " السمسار الانتھازي"حقیقة ناصعة، تشیر إلى المایسترو، 

لذي كان على مشارف السقوط والإنھیار، بتارخ  م، ھذا النظام، الذي كان مستعداً لمقایضة سوریا،  30/09/2015ضعف النظام السوري، وا

ھا، ولبیعھا، لمن یضمن لھ مق موغرافیت ھا، ودی ر "الید الأمور، وبقاءه في السلطة، ھذا المایسترو، أرضاً وشعباً، وكرامة، بجغرافیت السمسا

ھازي لیة بعد إنھیار الإتحاد " .k.g.b"كان السید فلادیمیر بوتین، ھذا الرفیق الشیوعي، ضابط ال" الإنت السابق الذي إستغل الفترة الإنتقا

وھو من سكان " الفلادیمیر بوتین"تھ وفضائحھ وفساده، ھذا ، الذي قاد تلك المرحلة، بكل إرتكابا"بوریس یلتسین"السوفیتي، وفي ظل المھرج 

قیصر " بطرسبرغ" أعدم ھو أي لینینغراد حالیاً، ورث من ابن مدینتھ، ال قبل الثورة البلشفیة، والذي  نیكولاس الثاني، وآخر قیاصرة روسیا 

لتھ على أیدي البلاشفة لیل  لثلاثة قرونم مما أسدل الستار على حكم عائ1918یولیو / 17-16وعائ  ) ...3(ص ... .لة رومانوف الذي استمر 

  

  

   دیمیخائیل سـع
علیم، موقف طائفي، مھما حاولت تجمیلھ وتبریره فیما بعد”للمعبطلي“نعم، كان في خلفیة اختیاري   .، كمكان للت

ربوي“أعطاني  موجھ الت لتي في مدارسھا ”ال لحلبي، ا أوراق فیھا قوائم بأسماء قرى الریف ا ربیة حلب، عدة  ي ” شاغر“، في مدیریة ت أو أكثر، یعن

لیرة سوریة واحدة، ومن . ”بستان كلیب“حملت الأوراق وذھبت إلى فندقي في . ینقصھا معلم لسریر  كان نزلاء الفندق من فقراء سوریة، فأجرة ا

مثل ھذا لممارسة  كان بعض النزلاء یتسامرون مع . مع صبیة ما” الصراع الطبقي“غیر المحتمل أن ینتحل غني صفة الفقر، كي یأتي إلى مكان 

ھم مساعدتي في اختیار أي قریةٍ یرد اسمھا أثناء قراءتي للقائمة، تكون قریبة من حلب ویمر بھا طریق إس   . فلتيبعضھم في بھو الفندق، فطلبت من

أن وصلت إلى قریة . كانت منطقة عفرین في مقدمة القائمة لحاضرین لتحذیري من ”المعبطلي“قرأت عدة أسماء، إلى  ، وھنا تدخل شخصان من ا

اختیار  لتھما، لماذا ھما ضد  ما سأ سكان ھذه القریة یشربون الكحول، ولا یوجد جامع في القریة، : ؛ قالا”المعبطلي“اختیار ھذه القریة، وعند

ھا غیر مسلمینوسك وكانت المرة الأولى التي أسمع فیھا أن ھناك أكراداً علویین، . ”إنھم علویون“: ما ھو دینھم إذاً؟ قال أكبرھما سناً : قلت. ان

  .”المعبطلي“فقررت التوقف عن البحث؛ لقد اخترت 

وھو أنني أعرف العلویین أكثر من غیرھم، السنّة في المدینة عندما أعود إلى الماضي لتفسیر موقفي ذلك، لا أجد إلا تفسیراً واحداً مقبولاً، ألا 

  ...)2(ص . ..ودار المعلمین لم یكونوا أصدقائي، فمشتركاتنا قلیلة، مقارنة مع مشتركاتي مع علویي حمص؛ فھم جیران طفولتي 

  

  
  إبراھیم الیوسف

رون من شركاء الكرد في المنطقة، من عرب، وترك،  ي لطالما نظر الكثی عاطف الدول ھم، بعید الت وفرس، إلی

ر الأنفال وحلبجة آذا أعقاب مجازر  ملیونیة في العام1988 الذي تم  ، على أنھم 1990 ، ومن ثم الھجرة ال

ة. المحظوظون لدى الغرب، على نحو عام، ولدى أمریكا، على نحو خاص ل    إذ إن كلاً من الراحل دانیا

لین -انزوجة الرئیس الفرنسي الأسبق میتر -میتران رجیة الأمریكیة في أواخر  -أولبرایت  وماد وزیرة الخا

لخلاف بین الحزبین الرئیسین في الإقلیم -القرن الماضي الحزب الدیمقراطي : عنتا على نحو خاص با

ریخي  الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حیث تمت المصالحة بین ھذین الطرفین، عبر اللقاء التا

في واشنطن على یدي وزیرة  1998ود بارزاني والراحل جلال طالباني في العام بین الرئیسین مسع

ة  خارجیتھا، لتتم مرحلة جدیدة في تاریخ إقلیم كردستان، كان من آثارھا نشوء نھضة عمرانیة، ونقل

لم كلھ  حضاریة في الإقلیم، ناھیك عن  لم یتغیر في الكرد .تشكیل مقومات دولة حقیقیة، لافتة لأنظار العا

إلا أن أمریكا   ...)2(ص . ..شيء، فھم أنفسھم من تعرضوا للظلم التاریخي، 



    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :تـتـمـــــــة

  
                  في سوریا للكتاب والصحفیین الكردتصدر عن الاتحاد العام           //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -  مارس/  آذار       //       )70(العدد  -  سةداسالسنة ال                 

                                                                             

ي  لشرطة، وھم، ف أبي في سلك ا في القریة، وھم جیران فقري في المدن السوریة التي خدم فیھا 

مدینة بعیون ریفیةدار المعلمین، شركائي في الثقافة  لم أكن أحب . والغزل، وفي اكتشاف عیوب ال

مدینة لموقفھم العنصري والطبقي مني، لذلك كانت  ة“مسیحیي ال أقرب إلى ” الأطراف الحمصی

ھا على ” المعبطلي“عقلي وقلبي، فاخترت بسھولة  ة ” مكحلة“الكردیة العلویة، وفضلت البدوی

اختل. السنیّة كان صحیح أن طریقتي بالتفكیر  كن ما سجلتھ عن تلك المرحلة  عد، ول فت فیما ب

قیقیاً، بدرجة حقیقة وجودي الآن   .صادقاً وح

ء  عمّق إحساسي الطائفي عدة أمور ومواقف، سأكتفي بعرض ثلاثة مواقف منھا، حدثت أثنا

  :، في بدایة عملي في التعلیم)جویق(و) المعبطلي(وجودي في قریتي 

اً مع) المعبطلي(التحق بمدرسة  – 1 لمٌ وكیل عمره في الخامسة والعشرین تقریباً، كان متشدد

اً “ ي ”إسلامی ، منذ لحظة وصولھ واحتكاكھ بنا، ففي إحدى حواراتنا، كمعلمین، أبدیت إعجاب

لتاریخ العربي الجمیل  فضلھا تعرفت على ا إنني ب لتاریخیة، وقلت  بروایات جرجي زیدان ا

لنا، المعلم الجدید، قا إن جرجي زیدان شخص تافھ، ومشرك، وكل ھمھ “: ئلاً وأحببتھ، فتدخل زمی

  .”كان تشویھ صورة الإسلام

وأحكامھ القطعیة، وعدم احترامھ لمشاعري، كزمیل وكمسیحي، ومع ذلك ” جفاصتھ“صفعني بـ 

ة ” تاریخ الآداب العربیة“إن روایاتھ تجعلنا نحب الإسلام والعرب، وكتابھ : قلت الكتب المھم من 

ي، وتدافع عنھ وتشذبھ، التي تؤرخ للأدب  ى(العرب قتھا طالب أدب عربي، سنة أول ، )كنت و

؟   فكیف تتھمھ بالعمالة وتشویھ صورة الإسلام

، وكان الأصغر بالعمر، فقد نال الثانویة العامة )الباب(كان بین المعلمین واحد من مدینة  – 2

ن قد قال لي إنھ لم یغادر قبل أشھر، وأصبح معلماً وكیلاً قبل أن یبلغ العشرین من العمر، وكا

الزمن أصبحنا أصدقاء، فقد كنا الأصغر عمراً بین . البتة، قبل تعیینھ ھنا) الباب( مع مرور 

ربة زبین، وھمومنا متقا ك : في إحدى سھراتنا في غرفتي، قال لي. المعلمین، وكنا عا أسأل أرید أن 

زعل، وصمت بعدھا، قلت لھ ضاحكاً قلْ أو أن لا ت رى إذا كان الأمر سؤالاً، وأرجو  لاً، ثم ن

زعل أم لا، قال بعد تردد لباب(یقول أھل  :یستحق ال ما یقف أمام الكاھن كي “) ا إن المسیحي، عند

لیلة الأولى للعروس معھ، فھل ھذا الكلام صحیح؟ . ”یزوجھ، یشترط علیھ الخوري أن تكون ال

لا یوجد بینھم من عاشر أ! ھل أھل الباب عقلاء فعلاً : ضحكت حتى وقعت على ظھري، وقلت لھ

من لھ صدیق مسیحي؟ قال لي!! المسیحیین ى : ألا یوجد بینھم  أن تعرفت علیك حت والله بعد 

  .عرفت أن المسیحي مثل المسلم

ھ ) جویق(تم نقلي إلى قریة  1971 – 1970في العام الدراسي التالي  – 3 كمدیر لمدرستھا، لأن

لوكلاء الذین لا یحق لھم عد عن عفرین حوالي  لم یكن فیھا إلا ا الإدارة، وكانت تب   .كم 10استلام 

في منتصف العام المدرسي، زارنا المفتش التربوي للاطلاع على سیر العملیة التربویة، وكانت 

أحد  أھم ملاحظة لھ عليّ، أنھ لا یحق لي تعلیم حصة التربیة الإسلامیة، ویجب أن أكلف بھا 

مت ف: قلت لھ. الزملاء المسلمین مواد، ولا أظن أنني عاجز عن أنا تعل ي دار المعلمین تعلیم كل ال

ربیة الدینیة الإسلامیة لطلابي، كما أنني ضد تبدیل المعلمین للصف الواحد، أم أنك  تعلیم الت

ھذا قرار وزارة التربیة والتعلیم، وعلیك : قال بغضب. تخشى قراءتي لآیة قرآنیة دون بسملة مثلاً 

ر أشعرني كلام ا. الالتزام بھ لمفتش التربوي بالغضب والغیظ، وبأنني معلم ناقص الأھلیة، وغی

  .موثوق بھ، فانقبضت طائفیاً 

عیدین عن  لسنة، دور في نمو مشاعري الطائفیة، لأننا كنا ب لم یكن للأكراد، ولا العلویین ولا ا

لم یكن لي موقف طائفي من سكان القریتین؛ لأن نا لم الجسم الاجتماعي لھم، بسبب حاجز اللغة، ف

نحتك بھم بسبب غیاب اللغة، وفي الحقیقة كان التمییز الطائفي یأتینا من خارج الدائرة الكردیة، 

منھا، كما في مثال  لشعبیة  لدائرة العربیة المحیطة بنا، ا اً من ا ي )الباب(وتحدید لثقافیة كما ف ، أو ا

  .ويمثال المعلم الإسلامي المتشدد، أو الحكومي كما في مثال المفتش الترب

ساعدني وجودي في حمص، فیما بعد، في ملاحظة التضخم السرطاني للوضع الطائفي، وكنت 

أشاھد دور نظام الأسد فیھ، من خلال أصدقاء علویین بدؤوا یغرقون في لعبة الأسد دون إدراك 

ي  مصالحھم الشخصیة، ورغبة من بعضھم ف اناً أخرى، تحقیقاً ل أحیاناً، وبمعرفة مسبقة أحی

ل لیس الحزب، من الصعود ا لوظیفي، كان ذلك یقلقني، وكنت أعرف ما یجري في كوا سیاسي أو ا

لبیة الأعضاء  23خلال بعض الأصدقاء، ومن خلال انضمامي إلى جماعة  لتي كانت غا شباط، ا

  . فیھا من العلویین

لصراع بین الم اد، وبدأت أفھم آلیات ا ة بالمقابل كانت خبراتي الثقافیة ومعرفتي بالمدینة تزد دین

ق  والریف، وأصبحت أكثر قدرة على تمییز مواقف ومشاعر أبناء المدینة، واستطعت اخترا

ي  منعني من فھم آلیات العمل المدیني، فبدأت أصحح مواقفي ومشاعري الت الغشاء الذي كان ی

ى فھم مواقف الآخرین ة . كانت تتسم سابقا بالطائفیة العفویة، وأصبحت أكثر قدرة عل كانت تجرب

ھ  السجن الثانیة، قد فتحت عیوني على الأخیر، وبدأت أقرأ سلوك النظام الطائفي، وأرى مفاعیل

موقف من مجزرة حماة  ھو دلیلي 1982في سلوك الناس القریبین، وأفھم خططھ القریبة، وكان ال

  .العملي، على طائفیة فلان من الناس أو عدمھ عند علتان

كداً من الأرضیة  لثورة، كنت متأ ظام مع بدایة ا ؛ أنا مع كل من ھو ضد ن الصلبة التي أقف علیھا

لنظام كثر سوءاً من ھذا ا أبرر، . الأسد، مھما كان لونھ، فلیس ھناك من ھو أ الموقف جعلني  ھذا 

لثورة لتي تضخمت عند الأطراف الداعمة ل ى . أو لا أرى، المواقف الطائفیة ا وكونھا ردة فعل عل

لنا عدم نقدھا بص   .وت مرتفعسلوك النظام لا یبرر 

 ، ھا ھا ونقدتھا وشرحت اعترفت ب ایة العشرینات من عمري، ولكنني  اً، في بد طائفی عم كنت  أخیراً، ن

لقد كنت منسجماً مع ضمیري وثقافتي .. وأفتخر أنني شفیت منھا تماماً، ولعل غیري یفعل مثلي

  .على طول الخط
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      :تـتـمـــــــة   :تـتـمـــــة

معظم الحركات السیاسیة والثقافیة في الشعوب الحیة عند السقوط 

ھا، و ھ آتبحث عن وحدة أمتھا، وترفع من معنویات خر ما تفكر ب

تھاون یبناء جنسھ أمام الأعداء، ولا أھي الشماتة بالمخالف لھ من 

مھما قدموا من المسوغات، عند تبییض بشائعھم، ) عداءالأ(معھم 

أنھم یدركون أن  أو التغطیة على جرائمھم، إلا نحن الكرد، ورغم 

ة  الجاري بینھم، ھي نتیجة ترسبات إملاءات المربعات الأمنی

ھم لا  ھج المتبع، إلا أن ھم التخلص من الن لجدیر ب الماضیة، ومن ا

اتھا  لدروب ذ خر، تبررھا بعض آبشكل أو یزالون مستمرین على ا

  .الأطراف بأبجدیة الحوارات السیاسیة مع القوى الإقلیمیة

حراكنا یحتاج إلى تنقیة الذات من الماضي السیاسي المشؤوم، 

المبني على جدلیة التعامل بین الضعیف والقوي، وتبعیتھم 

للأنظمة الشمولیة المستعمرة لكردستان، علاقة السید والموالي، 

كردي في النھایة غایتھا التحرر، وسوف لن ترقى إلى فالحراك ال

ا  سویة حوارات مع وزارت أو مؤسسات سیاسیة دولیة، إلا إذ

قنا  ارتقینا بتعاملنا بین بعضنا إلى أبعاد حضاریة ودیمقراطیة، وخل

  .معاً قوة مشتركة تعكس قدرات شعبنا الكردي

ھا مبررات   .خدمنا ونخدم الآخرین بتفاني، ونجد ل

كانوا كشیوعغریباً ألیس  ي العالم، ولا ی، لا الشیوعیون الكرد 

أئمتنا المسلمون كأئمة العالم، ولا أممیونا كأممي العالم، ولا 

خرین، ولا طوباویونا كطوباویي الناس، ولا وطنیونا كوطنیي الآ

ك لبشر الآخرینإحتى انتھازیونا  عداء من جل استفاد الأ. نتھازیي ا

ھم الوطنیة، لأخطاء  روا علیھا، فانتشت قدر شعبھم خدمات سا

! الكردي الضائع، فھل حراكنا في ضیاع، أم أمتنا في غیبوبة؟

  فمتى سنستیقظ؟

ى  موسى عندما كلمھ الله تباھى ورفع من مقام الأمة الیھودیة إل

مصاف أمم العالم، ووصفھم وعلى لسان ربھ بالشعب الله 

سالة من الله، المختار، ومحمد أفاد العرب تحت عباءة الإسلام وبر

لناس، وعظَ  ة خیر أمة أخرجت ل م من مقام اللغة العربیة لتصبح لغ

بعض حركاتنا السیاسیة،  أھل الجنة، أما نحن الكرد، أرتقت قلیلاً 

لتخلص من  ھا وذلك بحثھا ل فبدل أن ترفع من معنویات أمت

الاحتلال، فمن أولویات ذلك العمل على التقارب بین أطرافھا 

بالقھقري في مطالبھا إلى درجة التسول، فارتفع  المتناثرة، عادت

سذاجتنا وبساطة  خرین على حساب تراجعنا، وھذا صدىمقام الآ

ائنا. تفكیرنا   .ورب الحقیقة ھو الانتصار الأھم لأعد

عد أن كنا على كل   لنا في الشھور الأخیرة خیر مثال، ب وما حدث 

ھتم بنا، خسرنا المكتسبات، وحل بنا  تلسان، وكان العالم ی

ھا، ومنطقة  مناطق المتنازع علی الكوارث، ضاعت كركوك وال

عفرین، بل غربي الفرات، وقطع علینا الطریق إلى البحر، 

المتنفس الوحید المأمول الخروج منھ إلى العالم الخارجي دون 

الأعداء لخسائر، . المرور من تحت خیم  كسات وا تاریخنا مليء بالن

ولھذا لیس لنا وطن، وإن كان  أو بالأحرى لم ننتصر حتى الیوم،

ھناك شيء من ھذا القبیل، فقد جنى ویجني ثمارھا غیرنا، وھي 

كون غداً  ، التي أعطتھم القوة الیوم والبارحة، وقد ی لیسودوا علینا  ،

لیس فقط مادةً  ھبوننا،  أن الثقة بدون  وین لذات، رغم  بل عزة وثقة با

ا معرفة جھالة، مثلما المعرفة بدون الثقة جبن، یخ لق التردد، وھذ

ة  بدوره یؤدي إلى القرارات الخاطئة، بل وتؤدي إلى نتائج كارثی

  .أحیاناً، كالمذكور سابقاً 

ى فعلینا أن نعي أن نجاح الأ عداء لا ینحصر في قدراتھم عل

رنا لأجنداتھ، بل في توسیع شرخ الصراع بیننا ودفعنا لاتھام  تسخی

ك  البعض بالخیانة، وفي إسقاط بعض الأطراف من الحرا

الكردستاني في مستنقع التبعیة، وبدل أن نتحاور ضمن مؤتمرات 

على ما أصابنا، نلھي الشعب بصراعاتنا، ونبعدھم عن معرفة 

منا واستخدامنا كأدوات، والغریب أن  القوى التي تمكنت من تقزی

ة  أو مساعد ھج الخاطئ،  عاملة على تصحیح ھذا الن الشرائح ال

لوطنیة، فلا مكان الشعب لإیقاظھ من سباتھ، ی لغى من الجغرافیة ا

لتھجم على البعض، وھذا ھو  لتھم وا لمن لا یزید من دوامة ا

  .الأكسیر الذي یمولھ لنا العدو بشكل دائم وبدون مقابل

ة  شك،لا  الأخطاء سادت على مخططات كل من حاول تقدیم خدم

ریخ، ھذه ھي طبیعة الإنسان،  التا للوطن، وفي جمیع مراحل 

 ، فلیست ھنا تكمن الطامة، بل في عدم استیعابنا لتجارب ماضینا

من خساراتنا ك . وعدم تعلمنا  فمن سیوقظ ھذه الأمة، ما دمنا كحرا

؟   مستمرین في متاھاتنا

 
 

الماضي، وتم فرض الحظر  اللذین وقفا إلى جانبھم، في مطلع تسعینیات القرن والغرب

لدولیة، بل ولم تساوم  الجوي لحمایة ا على العراق ما جعل إقلیم كردستان یستفید من ا

ي -أمریكا حتى على قندیل عندما طلبت منھا  - المركز العسكري لحزب العمال الكردستان

المتمركزة فیھا، كما فعلت مع التنظیمات الإسلامیة " ب ك ك"تركیا القضاء على قوات 

كشرط للمواقفة من قبلھا للانطلاق لضرب  -أنصارالإسلام وجند الإسلام"القاعدیة فیھا ك

في   ، فإنھما من ساوما على إقلیم كردستان بعید استفتائھ الذي تم2003بغداد في العام 

ما أدى إلى نكسة كركوك،   ،2017أیلول  حیث تم إطلاق یدي الحكومة المركزیة ضده، 

رون فیھا قلب كردستان، على حد عبر ضمھا إلى حكومة ا من أن الكرد ی لمركز، بالرغم 

  .تعبیر الراحل الملا مصطفى البارزاني

كان تخلي أمریكا على نحو خاص، والغرب على نحو عام، عن إقلیم كردستان رسالة 

 -قامشلي"واضحة إلى حزب الاتحاد الدیمقراطي الذي أقام ثلاث كانونات في كل من 

تعرض ھذا الأخیر لغزو داعش الذي دمر مركز مدینة كوباني،  ، إذ"كوباني - عفرین

لیكون كانتونا الجزیرة وعفرین رئتین لھذا الحزب، بعد ما ألحق بالمدینة المنكوبة من 

ھجیر شبھ كامل لأھل المدینة وأریافھا، وفي ظل غیاب أي بریق أمل  شلل عام، وت

لتي تنتظر إعادة إعمارھا   ..!لا بواك لنا: ، حیث لسان أھلھابإدراجھا ضمن لوائح المدن ا

لم یلتقط الاتحاد الدیمقراطي رسالة إدارة الأمریكان ظھر المجن لكرد الإقلیم، إذ عاشوا 

لتعامل مع ملفھم في سوریا، على نحو خاص واستثنائي، من دون أن  على أمل أن یكون ا

ة ا وإن كانت الدوائر الغربیة ال -كما یبدو -یحصلوا على أیة وعود موثق تي اھتمت بھذ

لحدیث خارج ملف محاربة  -لاسیما في واشنطن - الحزب لم تدع مجالاً للاستطراد با

لدیمقراطي ینفذ كل ما یخطط لھ ھؤلاء، في التوجھ إلى  الإرھاب، بینما راح الاتحاد ا

ما أدى إلى تكبد آلاف الأرواح،  إلخ، خارج محیط كانتوناتھا الكردیة،..منبج -الرقة: مدن

لدولیة المعنیة، وھو ما إلى أن ت لتعاون مع القوى ا ظیم داعش، با م إلحاق الھزیمة بتن

عداء من قبل نسبة كبیرة من أبناء تلك المدن  عرض الاتحاد الدیمقراطي إلى حالة است

ھم من راح یعمم موقفھ من الكرد  التي ساھم في تحریرھا من داعش، بل إن من

لشعبي لنخبوي من قبل شركاء الكرد ھؤلاء السوریین، وھو ما بدا على الصعیدین ا   .وا

لم یضع من ضمن استراتیجتھ إنشاء دولة قومیة، بل " ب ي د"وبالرغم من أن حزب 

التي رفضھا المختلفون معھم من الكرد، ورأوا فیھا " أخوة الشعوب"راح ینادي بفكرة 

 القضیة الكردیة، فإن أوساطاً واسعة من السوریین استشعرت خطرھم، مؤامرة على

ورأت في ھذا الشعار مجرد قناع، ومرد ھذا الموقف ھو أن المنتمین إلى ھذه 

ط كانوا قد تربوا على ثقافة ألا یكون الكردي إلا تابعاً لھم، لا یمتلك أیة أدوات   الأوسا

القوة، ناھیك عن أن من بینھم من رأى في محاولة قمع الاتحاد الدیمقراطي للمظاھرات 

الحراك الشبابي، في بدایات الثورة السوریة، بالإضافة إلى  السلمیة التي كان ینظمھا

ما أیة مواجھات مع النظام السوري التعاون   دلیلاً على   ھیمنتھ على المناطق الكردیة دون

ف ظام و بینھما، وإضعا لتفاھم بین الن لم " ب ي د"مواجھة النظام، بالرغم من أن ذلك ا

إلا عابراً، فقد راح یعمل  لنظام في یكن في حقیقتھ  مصلحتھ، إذ رأى ا ب ي "كل منھما ل

لثورة، بینما راح الاتحاد " د أنھ لن یشكل أي خطر كبیر، أنى استطاع الإجھاز على ا

، وقد آن الأوان لیجني ثمار الحركة الكردیة في  الدیمقراطي یرى في النظام ساقطاً

لتي لم یكن لھ فیھا أي حضور فعال قبل الثورة السوریة   .سوریا وا

لتقلیدیة من  لحراك الثوري، ومن ثم بعض الأحزاب الكردیة ا ھنا، فإن ما بناه شباب ا

لتقون مع الاتحاد الدیمقراطي سرعان ما تداعى، ولم یبد لھ أثر،  والمستقلین الذین لا ی

من الناشطین  من حجم التضحیات الكبیرة التي بذلوھا، إذ لایزال مصیر الكثیرین  بالرغم 

ةالكرد الذین اعتقلوا ف لثور ھم، من قبل   ي بدایات ا رین من الكثی ، ناھیك عن اغتیال  مجھولاً

ریبة كبیرة، وھو ما غذتھ بعض وسائل  أدواتھ، وصار ینظر للكرد في سوریا ب النظام، أو 

ة  -الإعلام المغرضة، بالإضافة إلى بعض الجھات الممولة للمعارضة وفصائلھا العسكری

كرد، وتشویھ صورتھم، وھو ما أظھرتھ بعض تم الاستعداء على ال  إذ - لاسیما تركیا

أو ینالون من كرامة  الفیدیوات التي تسربت، وكان عناصر الجیش الحر ینحرون كردیاً، 

ھم التي اضطروا  ھم، ومحتویات بیوت لیات سیدة كردیة، أو ینھبون مواشیھم، ودواجنھم، وآ

ھم اتھم، ومدن عد قصف الطیران التركي لقراھم، وبلد   .على مغادرتھا ب

صدموا  - "ب ي د"حتى ھؤلاء المختلفون مع حزب  -في المقابل، فإن الكرد السوریین

فقط من قبل تركیا التي لم یمسس  برؤیة ھذه المشاھد الانتقامیة، الثأریة، الوحشیة، لیس

من قبل بعض من ھم شركاء الوطن  حدودھا الكرد السوریون المرسومة بسوء، وإنما 

لذین راحوا یتصرفون  بھمجیة تقشعرُّ لھا الأبدان، أیضاً، وفي ھذا ما ینسف حالة الواحد ا

أوكلت رعایة أمورھم  الثقة، أو مفھوم ثقافة الشراكة الافتراضیة، وھوما سیتفاقم، فیما لو 

التي فرضت بقوة السلاح، إلى تركیا، أو الفصائل التي تم " ب ي د"بعد غیاب سلطة 

  .والائتلاف -الحكومة المؤقتة - تتبع استخدامھا كدروع بشریة للعدوان التركي، وھي

ماضیة مئة سنة ال التي أعقبت  وإذا كانت خریطة كردستان قد تعرضت للتمزیق، خلال ال

على -، فإن ثمة أخطار جدیة تھدد مصیر الكرد السوریین1916اتفاقیة سایكس بیكو 

متابعة عدوان - نحو خاص ھا قد تستمر مئة سنة أخرى، لاسیما في ظل تھدیدات تركیا ب

ي  على كانتون الجزیرة، ضمن مخططھا المزعوم لمطاردة تنظیم حزب العمال الكردستان

مم وتعام وتباكم أمریكي"ب ك ك" قیة / ، وسط تصا روسي، وھوما یدحض مصدا

الغرب، إذ تمارس حرب إبادة بحق الكرد، ومشروع حلمھم الكردستاني الذي وأدتھ   ھذا

اد القرن ال ماضي، على نحو خاص، وباتت تواصلھ ضمن تركیا في داخلھا، على امتد

لدول السیادیة المجاورة   !حدود ا
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  كمال أحمد                     
 

الاعتقاد بأن القیصر یجب أن یتمتع بسلطة  ھذا القیصر الذي كان قد تربى على 

لم، ورث بوتین من ابن مدینتھ القیصر نیكولاس  مطلقة، وربما أیضاً حكم العا

مین، وھما السلطة المطلقة، والتمدد على جغرافیات الآخرین،  الثاني، ھذین الحل

سلوك وممارسة السلطة المطلقة، " ستالین جوزیف"ولكن أیضاً، ورث من الرفیق 

لین جمیع دول أوربا الشرقیة خلال  أدوات البطش والعنف، فكما إحتل ستا بأعتى 

احتلھا بعد قیام  كان قد  لثانیة، إضافة إلى دول آسیا الوسطى، التي  الحرب العالمیة ا

ر  الثورة البلشفیة  وخلالھا، والذي مارس أعنف الممارسات، ضد القومیات غی

لین، حیث إحتل،  أن السید بوتین، سار على نھج رفیقھ ستا أیضأ،  الروسیة، نجد 

إحتلال جورجیا، لولا التدخل  لسلطة، ابخازیا، وأوسیتیا، ومحاولة  وبعد إعتلائھ ا

الأمریكي، كما إحتل جزیرة القرم، وكذلك مقاطعة دونباس ودونیتسك  –الغربي 

المحروقة، بتعاملھ مع الشعوب الأوكرانیتین، كما أنھ مارس سیاسة الأرض 

اً، مثل الشعب الشیشاني، والداغستاني،  الاسلامیة ضمن الاتحاد الروسي حالی

موردوفي في منطقة الفولغا،  والأنجوشي في جمھوریات القوقاز، والشعب ال

لت ماثلة في ذاكرة وأذھان  لبطش البوتیني، ومازا ومجازر غروزني تشھد على ا

  .العالم

، !!!، التي تشیر إلى الخلفیة السلوكیة، الممارساتیة، للسید بوتین بعد ھذه التوطئة

نعود إلى الصفقات التي عقدھا مع الأطراف المختلفة، ذات العلاقة بالأزمة 

حیث "السوریة، وبالنیابة عن النظام السوري، وأحیاناً كثیرة دون رضاه وموافقتھ 

سوریا، وبتاریخ  ، بعد التدخل العسكري لبوتین في"لا حول لھ ولا قوة

م، وھیمنتھ على القرار العسكري والسیاسي فیھا وخاصة مع 30/09/2015

رجب "التي یمثلھا خلیفة المسلمین، السلطان العثماني الجدید السید " الدولة التركیة

  ".طیب أردوغان

  : الصفقة مع النظام السوري – 1

لداني،  القول إنھ وصف لواقع معاش، یدركھ القاصي وا لا نضیف جدیداً، بل یمكن 

رجي لافروف(بأن السید بوتین  رجیتھ سی بأنھ لولا التدخل ) وكما أكد وزیر خا

ه ). الروسي، لسقط النظام خلال أسبوع كان حصاد مقابل الإبقاء على سلطة النظام، 

في طرطوس، المتعددة الأغراض،  من الصفقة، اتفاقیة إقامة القاعدة البحریة

لتموین السفن الحربیة، وصیانتھا، مع تجھیزھا لرسو كافة القطع البحریة، وبجمیع (

منھا، ومن ضمنھا  ى النوویة  أنماطھا، من طرادات، ومدمرات، وغواصات، حت

لصفقة، ھي "حاملة الطائرات الیتیمة  لبند الآخر من ا الأمیرال كوزنیتسوف، أما ا

می الجویة في ضواحي اللاذقیة قاعدة حمی ى " مطار حمیمیم سابقاً "م  إضافة إل

صفقات البترول والغاز في كل من صحراء حمص، والمیاه الإقلیمیة السوریة في 

  . البحر المتوسط، مع السیطرة على المجال الجوي السوري

   :الصفقة مع الولایات المتحدة الأمریكیة – 2

ھا القدیمة، الجد یدة، في التصدي لتمدد النفوذ الایراني في نظراً لإستراتیجیت

المنطقة، فقد بسطت نفوذھا على المنطقة الممتدة من منبج وحتى الحدود العراقیة، 

أیضاً، لقاء سكوتھا على ممارسات وسلوك الروس في  لتوافق مع السید بوتین  وبا

ھ  سوریا، وحفاظاً على ما حققتھا في طرطوس وحمیمیم، وما یتم بیعھ أو مقایضت

  . بالقطعة والمفرق، من الجغرافیا السوریة، لشریكھ التركي، والإیراني

  : الصفقة مع إیران – 3

كبیرة، ضمن  من الجدیر بالذكر، بأن طموحات ایران في سوریا، كانت وما زالت 

عیة في المنطقة"مشروعھا المسمى  لثورة التشی أي الإستحواذ على سوریا " تصدیر ا

، ولكن مع ظھور الكثیر من المنافسین لیس على تقاسم "إن أمكنھا ذلك؟"بكاملھا 

النفوذ فحسب، بل حتى على تقاسم الأرض والجغرافیا، على الساحة السوریة، مع 

كثیر من القضایا في  روس والایرانیین على ال الصراع والخلاف بین ال وجود 

سوریا، بعضھا یظھر للعلن، وبعضھا تحت الرماد یتعلق بتاریخ العلاقات غیر 

  !  الودیة بین الطرفین

ى  الإیرانیون، إل ھا القیادة الایرانیة، لجأ  وعلى ضوء البراغماتیة التي تتمتع ب

أي !!! وبالتلي إنقاذ ما یمكن إنقاذه " ما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ"الحكمة القائلة 

مسمى  الإیراني ال إنشاء طریق الحریر  الھلال "الاتفاق مع الروس، بمساعدتھم على 

بیروت  الى حزب الله اللبناني في الضاحیة الجنوبیة في–من طھران " الشیعي

لدیموغرافي، المتضمن تھجیر" لتغییر ا الطوائف  والذي من أھم مقوماتھ، ھو ا

 الأخرى من ھذا المسار، وخاصة السنیة منھا، واسكانھا وإحلالھا بسكان جدد من

الأمریكیة التي ھي متدھورة أصلاً، وقد تصل لدرجة المواجھة العسكریة، یحاول 

السید بوتین، ویسعى لتعمیق ھذا الشرخ بین الولایات المتحدة من جھة، وبین ھاتین 

لجغرافیا  الدولتین، لمقایضة أمریكا علیھما فیما بعد، وبذلك إفتتح سوقاً في سوریا، ل

موغرافیا السوریة، بما ی كونھ الوصي على حكم ) سوق الحرامیة(شبھ مجازاً والدی

وحاكم سوریا، بشكل إحتلالي وإستعماري، أصبح ھو البائع والمنسق بین الكثیر من 

مثل أمریكا وإسرائیل والأردن، وأیضاً  الجھات المشاركة في الصراع على سوریا، 

، الحلیفین اللدودین، ایران وتركیا، في مواقع ومحطات كثیرة، وآخرھا ا لتنسیق بینھما

  ). ضمن المجال الحیوي والأمني لتركیا(ببیع عفرین لتركیا 

الایراني(لإیران  حیث تمت ) من ضمن مسار الھلال الشیعي أو طریق الحریر 

ریخ  انیة للسید بشار للقوات الردیفة كما یسمیھا ھو بتا في  2018/ 3/ 16الزیارة المید

لإیعاز التركي للفصائل المرتبطة بھا للإنسحاب بعد ا(الغوطة الشرقیة إیذاناً بالإنتصار 

، وتزامناً مع )إلى أدلب لتجنیدھا مجدداً في جبھة عفرین ومنطقة الشھباء وتل رفعت

، ((ذلك، كان ذات وعین الیوم التي دخلت وإحتلت القوات التركیة مدینة عفرین،  ھذا

لصفقات الخسیسةالتاجر النخاسي والسمسا!! بوتین"، كما رتبھ ونسقھ ))مقابل ذاك " ر ل

 .  والتي تفتقر إلى أدنى قیم الأخلاق السیاسیة

  : ذرائع الإحتلال التركي لمدینة عفرین – 5

لثقافیة، ممن یستغرق في  لسیاسیة، أو ا لنخب ا ھناك البعض الكردي، سواء من ا

ي  ریعة التركیة، الت لشرعیة، على الذ إلى درجة، إضفاء ا لیصل  لتفاصیل،  الجزئیات وا

عینھ، وھو حدت ب ربة ومكافحة حزب كردي ب ھا، وجعلتھا تحتل عفرین، وھي محا

لیھ، وھي وحدات حمایة الشعب،  موقراطي، والقوات المنتمیة إ الدی حزب الإتحاد 

لتركي لا یستھدف الأحزاب الكردیة الأخرى،  ووحدات حمایة المرأة، وأنّ الجیش ا

ي الكردي  ك ، ونرى !!!!والتي یضمھا خیمة المجلس الوطن نّ ذل برؤیتنا المتواضعة، أ

یعود إلى غشاوة في رؤیة ھؤلاء البعض، حیث إستغراقھم في الجزئیات، یجعلھم 

متعاقبة،  لتاریخیة، بمختلف حكوماتھا ال لتركیة ا الشمولیة، للسیاسة ا یغفلون عن الرؤیة 

الكردي  أولاً، وتجاه الشعب  تجاه المكون الكردي ضمن جغرافیة الدولة التركیة 

ائیة مزمنة،  بعمومھ كوكب ثانیاً، وھي سیاسة عد في مختلف مناطق تواجده على ھذا ال

لتركي ھو  لذریعة التركیة لإحتلال عفرین، ولیس صحیحاً أن الھدف ا وھذا یعیدنا إلى ا

ما وجد،  ة الشعب الكردي، أین مكافحة وحدات حمایة الشعب والمرأة، بل مكافحة وإباد

  .منوحیثما أمكن ذلك، ویرخص دونھ أي ث

وبالعودة إلى التاریخ الغزوي، الإحتلالي، الإستلابي، لأسلاف السید أردوغان وصولاً 

كان المغول یعتقدون بأن كل (ھذه المقولة  إلیھ، وكانت عقیدتھم على مر التاریخ ھي

ألا یوجد  أنھ یجب  أن یخضع الجمیع لھم، أي  العالم من حق شعب جنكیز خان، ویجب 

وھذا  .)طالما أنھ لا یوجد إلا إلھ واحد في السماءسوى سید واحد على الأرض 

ریخ، شاھدة على، ممارسة  مایجب تبیانھ والوقوف عنده وعلیھ، ونرى شواخص التا

ھذه الثقافة، من خلال أمثلة كثیرة ذات الدلالة على ذلك، مثال إحتلال السلاجقة  

م بقیادة 1071/ 08/ 26) ولایة موش الكردیة حالیاً (كردستان في معركة ملاذكرد 

اد عاصمة الخلافة العباسیة التي بدأت بالریخ  / 29ألب أرسلان، وإحتلال ھولاكو لبغد

المستعصم با{ بصورة وحشیة بتارخ "وإنتھت بإعدام الخلیفة العباسي  1258/ 01

م، ومحاولة 04/1453/ 06، وإحتلال محمد الفاتح لإسطنبول في 1258/ 02/ 24

طان سلیم إحتلال فیینا من قبل السلط عثماني بعد ذلك، ومن ثم إحتلال الشل مان ال ان سلی

وتم إحتلال جرابلس ( 1516/ 08/ 24بلاد الشام بدءاً بمعركة مرج دابق في 

منا  میقات تی ریخ وال وإعزاز بما فیھا مرج دابق مجدداً من قبل جیش أردوغان بذات التل

ریخ ة ثم إحتلالھ لمص) بسلوك أجداده وأسلافھ إستنھاضاً للتا ر في معركة الریدانی

ریخ    .م1517/ 01/ 22بتا

لتي مارسھا أسلاف السید  وبعد إستعراض قائمة الإحتلالات التي قد تطول، ا

أردوغان، یظھر سؤال یطرح نفسھ؟؟؟ وھو،    ھل ھذه الغزوات الإحتلالیة كانت رد 

بل  یبدو أنھ لا ذلك، ولا ذاك،. على عدوان خارجي؟؟؟ أو دفاع مشروع عن النفس؟؟؟

ھي ثقافة غزویة إحتلالیة متجذرة في أذھان أسلاف أردوغان، وبالتالي فإنّ إحتلال 

عفرین بذریعة تواجد وحدات حمایة الشعب فیھا، ماھي إلاّ ورقة التوت التي تحاول 

تركیا ستر عورتھا بھا، وأتمنى وبكل ود وإخلاص، من ھؤلاء البعض الكردي، أن 

ى یعیدوا النظر، وقراءة المشھد بش لتاریخي آملین أن یؤدي ذلك إل كلھ الشامل، بما فیھ ا

لتركي لعفرین السلام وأسبابھ، ولا شك بأن  تغییر رؤیتھم وإعادة تقییمھم للإحتلال ا

قیقة،  ھا ذریعة لا تصمد أمام الح لجھات المعنیة، ولكن ھناك أخطاء مرتكبة من قبل ا

  !!!!   وواقع الحال 

الشیعة المتوافقین مع إیدیولوجیة الولي الفقیھ، سواء كانوا من شیعة المنطقة 

العراقیین أو السوریین أو اللبنانیین، وحتى لا بأس من الإیرانیین والأفغان 

، "تحت ذریعة الحمایة والمحافظة على المراقد المقدسة لأھل البیت"والباكستانیین 

مدى الإسترا تیجي، وخاصة في المناطق المحیطة لضمان الإستمراریة على ال

مناطق المحیطة  " الست زینب"بمقام "بالعاصمة دمشق، كما تم سابقا في داریا، وال

حیث مقر القاعدة والقیادة الرئیسیة لھم ولفیلقھم (وكذلك حول مطار دمشق الدولي 

ووادي بردى، وأیضاً في مناطق القلمون، ) في المنطقة وھم قوات حزب الله

  . یحدث الآن في الغوطة الشرقیة وحتى وكما

ا –4    : الصفقات مع أردوغان تركی

وھنا الجدیر بذكره في ھذا المقام، أیضاً، ھو الشكوك المتبادلة بین الطرفین 

لتي مازالت تلقي بظلالھا على حاضر  ریخیة ا التا الروسي والتركي، والرواسب 

السلطنة العثمانیة، أو  –العلاقات بینھما، سواء في العھود القیصریة الروسیة 

حقاً، التي بقیت تركیا عضواً في مع السلطات السوفیتیة لا –التركیة الكمالیة 

السوفیتي وعلى حدودھا، إضافة إلى الصراع  الحلف الأطلسي، ومناوئاً للإتحاد 

لیم ذات الأصول التركیة والتركمانیة، المتواجدة  على النفوذ في الجمھوریات والأقا

في آسیا الوسطى، سواء ما منھا ما زالت ضمن الإتحاد الروسي، أو في 

ستان، وقرغیزستان، وتركمانستان، وتترستان، وأذربیجان، جمھوریات أوزبك

  . وغیرھا من ھذه الأقالیم

لجدي  ولكن مع ظھور القضیة الكردیة، في الشرق الأوسط، وبروز التفكیر ا

إتفاقیة  المحلي والدولي، بإعادة النظر في الخرائط الجیوسیاسیة، التي رسمتھا 

لحرب العالمیة -بیكو- سایكس الأولى، خاصة بعد إنتفاضات سازانوف، بعید ا

لتحالف الدولي على محاربة الإرھاب  الربیع العربي، وما تلاھا من جھود ا

مسمیاتھ  وأطیافھ وألوانھ  –الداعشي والجھادي  السلفي بشكلھا العام والواسع، وب

وتناسلت عن الجذر الأساسي لھذه الجماعات، وكما ھو  المختلفة، والتي أفرعت

حركة "الذي ظھر بظھور " الإسلام السیاسي"خب، ألا وھو معلوم لدى معظم الن

لسید حسن البنا عام  لتي أسسھا ا مسلمین ا   .  م في مصر 1928الإخوان ال

وھنا دق جرس الإنذار، وناقوس الخطر، لدى الدول المتقاسمة والمشاركة في 

والتي أطلق علیھا الكردولوجي إسماعیل (إحتلال جغرافیة كردستان التاریخیة 

  :شكجي على كتابھ الذي یعالج ویتناول القضیة الكردیة إسمبی

لدول، ھي الدولة التركیة، ")كردستان مستعمرة دولیة" ، وكان على رأس ھذه ا

كونھا تحوز على أكبر جزء من جغرافیة ودیموغرافیة كردستان، التي ما زالت 

لشعب الكردي، من العھود  قیة تحافظ على وتیرة القمع والإنكار والإقصاء ل لسلجو ا

إحتلالھا لكردستان، في معركة ملاذكرد مع البیزنطیین عام  م ثم 1071التي بدأت 

ریا الانقلابیة،  العثمانیة مروراً بالعھد الجمھوري الكمالي، وعھود العسكریتا

وصولاً الى حكم حزب العدالة والتنمیة الإخواني الإسلامي بقیادة السلطان 

لجدید، والذي یسعى الى ،  العثماني ا قیادة الأمة الاسلامیة  من طنجة، الى جاكرتا

  . بوصفھ أمیراً وخلیفة للمؤمنین الإسلامیین، السید رجب طیب أردوغان

" الأكراد"لذلك أصبحت السیاسة التركیة تلخیصاً في جوھرھا ھي، مكافحة 

عینھ، كما یدعون بأنھ  وجودیاً على أي بقعة  من ھذا الكون، ولیس حزباً  كردیاً ب

"p.k.k" لتركیة لخیار ھو الأول على لائحة الأولویات ا  –، أصبح ھذا ا

لح الدولة التركیة، قابلة  الأردوغانیة، وبالتالي أصبحت جمیع إمكانیات ومصا

لقاء القضاء " روسیا عدو الأمس"للمقایضة مع أیة جھة كانت، حتى ولو كانت 

ى ضوء على الوجود الكردي، وحیث أن ھناك سیاسة أمریكیة مختلفة، عل

مدد الإیراني في  التغیرات في المنطقة، وظھور إستراتیجیة  التصدي للنفوذ والت

المنطقة، بعد الإتفاق على ھذا الھدف، مع الكثیر من دول المنطقة، خلال الإجتماع 

دولة عربیة وإسلامیة  55الذي جمع، الرئیس ترامب مع زعماء، من قادة وممثلي 

م  2017/ 5/ 21 – 20بتاریخ "  الریاض" في المنطقة، في عاصمة  السعودیة

أنّ الجغرافیا  إضافة إلى التلاقي مع الأھداف الإسرائیلیة المعادیة لإیران، وحیث

الكردستانیة، سواء في إقلیم كردستان العراق، أو غربي كردستان، تقع ضمن 

الإیراني، وھنا برزت  لتمدد  لنفوذ وا إستراتیجیة المخطط الأمریكي، للتصدي ل

لتركیة التن الأمریكیة والتي قد تتعمق ھذه الخلافات، قد  –اقضات بین المصالح ا

تصل إلى مصیر عضویة تركیا في الحلف الأطلسي، ومصیر تواجد قاعدة 

   !!!الإستراتیجیة لھذا الحلف على الأراضي التركیة " انجرلیك"

ة لتركی ةالأمریكیة، وكذلك حال العلاقات الإی -على ضوء تدھور العلاقات ا   -رانی
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                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -  مارس/  آذار       //       )70(العدد  -  سةداسالسنة ال                 

                                                                             

  :  والإستعبار من التلریخ.. كردوستانیو تركیا – 6

لیب وتصفح مجریات الأحداث التاریخیة، تظھر بوضوح، مدى إستغلال  یتبین من تق

مثل الشعوب العربیة  شعوب المنطقة، المجاورة لجغرافیة وشعب كردستان، 

والتركیة والفارسیة، لفلسفات ودیانات وأیدیولوجیات وأحزاب، جمیعھا تدعي 

لجنس واللون واللون  رؤیتھا بالمساواة بین الكائنات البشریة، بغض الطرف عن ا

لتحقیق مآربھا ..والعرق والدین الخ، ولكن كانت في حقیقة أمرھا، تستخدمھا 

ومصالحھا القومیة، حتى ولو كانت على حساب الآخرین، ولو تطلب ذلك إحتلال 

منة على مواردھم، وھناك أمثلة وشواھد كثیرة یخبرنا  جغرافیاتھم  والسیطرة والھی

لتاریخ الد   : یني والسیاسي مثالبھا مجریات ا

في ھذا المقام لا یمكن إغفال جھود الكثیرین من  :الأحزاب الأممیة الشیوعیة* 

المخلصین لمبادئھم الأممیة، ضمن صفوف الأحزاب الشیوعیة، من سعیھم لتطبیق 

كن كان التیار الغالب والمھیمن ضمن  لیومیة، ول القیم الماركسیة على ممارساتھم ا

زعة ھذه الأحزاب، ھو  عصبیة القومیة، حیث كانت الن التیار الذي تشده النزعة وال

القومیة الروسیة، ھي المھیمنة على مصادر القرار السیاسي في الحزب الشیوعي 

السوفیتي بجمیع أبعاده وخاصة ضمن الإتحاد الروسي الذي یضم الكثیر من 

روس في ال مستشارین ال روسیة، حتى أن الكثیرین من ال ي الشعوب غیر ال دول الت

كانوا ھم أصحاب القرار  الشرقیة (كانت تدور في الفلك السوفیتي   –مثل المانیا 

كیا–والمجر  –وبولندا  وبخاصة جمھوریات  –ورومانیا وبیلوروسیا -وتشیكوسلفا

مثل طاجیكستان، وأوزبیكستان، قرغیزستان وكازاخستان،وغیرھا  الوسطى،  آسیا 

مین الى القومیة الروسیةوكانت الكثیر، بل معظم قراراتھا مصاد   .رة من قبل  المنت

وفي ھذا المقام لا بد من الإشارة، الى الأحزاب الشیوعیة في منطقة الشرق 

الأوسط، بشكل عام، والحزب الشیوعي السوري كمثال یمكن إعتباره تشخیصاً لما 

لسید خالد بكداش إستمر  لشیوعیة الأخرى، وحیث أنً ا كان یجري في الأحزاب ا

لھ ما لھ، وعلیھ ما علیھ، أي لھ إنجازاتھ، وایضاً (ویلة على قیادة ھذا الحزب لمدة ط

لحزب من الأقلیات  وحیث كان منتسبي) لھ كبواتھ وأخطاؤه وأنصار ومؤیدي ا

مثل الأكراد والأرمن والشركس والسریان والعلویین  العرقیة والدینیة، 

لدروز إضافة الى العرب السنة لیین وا لأن الأكراد یعتبرون من  ونظراً  .والاسماعی

لذلك كانوا یشكلون  الأقلیات العرقیة الكبیرة، من حیث الحجم السكاني في سوریا، 

لحزب، كونھم كانوا معرضین الى مظالم مضاعفة  لبة من منتسبي ا  -"النسبة الغا

ھم -قومیة كونھم كرد  ، وھذا المعطى وھذا "وطبقیة كونھم فقراء ومعوزین بغالبیت

السید خالد بكداش شرعیة ومشروعیة قیادة الحزب، إضافة الى  العامل یمنح

مؤھلات القیادیة، ومع ذلك كان یتعالى على أصولھ الكردیة، وكان  الكاریزما وال

لشیوعیة، ومع ذلك كان  یحاول بأن یكون أممیاً أكثر من الكثیرین من قادة الأحزاب ا

ذلك بدوافع وخلفیة و" یستكرد الحزب"یتھم من قبل رفاقھ ضمن الحزب، بأنھ 

عصبویة وشوفینیة، وفي الآونة الأخیرة، إختلقت بعض الجھات من العصبویین 

لتشویھ تاریخھ السیاسي، وخالد  القومیین من رفاقھ، وفبركت مذكرات نسبت الیھ، 

لیست معصومة من الأخطاء، شأنھ شأن الآخرین من  بكداش كشخصیة سیاسیة، 

ي السیاسیین، ولكن الإفتراء علیھ، و ریخھ النضال إختلاق ما یسئ الیھ بغیة تشویھ تا

كما یقال أي بحسناتھ وسیئاتھ، یدل على أحقاد وعصبویة وشوفینیة " بعجره وبجره"

  .قومیة

من خلال إستعراض تاریخ الصراع على السلطة،  :أحزاب الإسلام السیاسي* 

عد)یثرب(منذ نشأة الدولة الإسلامیة الأولى في المدینة المنورة  وفاة الرسول  ، وب

ریخ  م نراه قد برز ھذا الصراع على من یخلفھ في قیادة 632/ 06/ 08محمد بتا

الدولة الناشئة، حیث حسم الأمر في سقیفة بني ساعدة، ومن خلفیة عصبویة، لصالح 

) وأمرھم في قریش(قبیلة قریش، إستناداً إلى حدیث منسوب الى الرسول محمد بقولھم 

لبعید عن روح وجوھر الإسلام، ) ن قریشالأئمة م(أو بصیغة أخرى  الحدیث ا ھذا 

وبعیداً عن روح الدیموقراطیة والشورى الإسلامیة، وبذلك تم إزاحة سید الخزرج 

وھم وجھاء القوم " (الملأ"والذي تقول الروایات أنھ أنتخب من) سعد بن عباده(

میراً للمؤمنی) آنذاك مین وأ لصدیق بذلك خلیفة للمسل ن، وبعد مقتل لیتوج ابو بكر ا

الخلیفة الثالث عثمان بن عفان، ظھر الصراع على السلطة ضمن أفخاذ قریش 

ابي سفیان(ذاتھا، وھما فخذ بني أمیة  لاً (وبین بني ھاشم ) ممثلاً بمعاویة بن  ممث

لحدیث طیلة العصر الأموي )بعلي بن ابي طالب لتمسك بھذا ا الخلافة (، واستمر ا

لفترة الأولى من الخلافة العباسیة أیضاً، وحتى بعد وكذلك في ا) الملكیة العضوضة

الفتوحات الاسلامیة، وإتساع رقعة الدولة الإسلامیة، وعلى جغرافیات شاسعة من 

وھناك (العالم، بقیت زمام السلطة، والقرار السیاسي محصوراً بالعرق العربي، 

لرسول الكثیر من الأحادیث الموضوعة، أو ضعیفة السند، وضعت، ونسبت الى ا

محمد، لإسناد محصوریة السلطة في العرق العربي، وخاصة في عھود الدولة 

الأمویة، ولا یتسع المقام لذكرھا، ولا بأس من إیراد بعض الأمثلة على العصبویة 

لدین  الفارسیة في إستغلالھم ل ھا، أو التركیة، وكذلك  العرقیة، سواء العربیة من

طة السیاسیة، والإبقاء علیھا بید عرق الاسلامي في سبیل الإستحواذ على السل

ام القومیات الأخرى كحطب  أوفارسیة، وإستخد ما عربیة، أو تركیة،  وقومیة معینة إ

  : في حروبھم وصراعاتھم وتحت شعارات دینیة تخدم أھدافھم القومیة الشوفینیة

 

 : ومن ھذه الأمثلة

ولھ ) الأمازیغ(وھو یعود بأصولھ إلى البربر  ":البربري"طارق بن زیاد  -

منطقة الأمازیغ في شمال أفریقیا،  الفضل الكبیر والممیز في نشر الإسلام، في عموم 

ي (و یعتبر فاتح الأندلس بجدارة، وخلال رحلة نقلھ غنائم الحرب من الأندلس  والت

تتألف من الأموال والمجوھرات والمسكوكات الذھبیة والسبایا الحسان وغیرھا من 

مینة لولید بن عبد الملك في دمشق، وكان  )الأغراض الث إلى الخلیفة الأموي، ا

ي !!!مریضاً حینذاك، وفي خلسة من أخیھ الخلیفة ، ذھب الأخ الشقیق للخلیفة وول

لیستقبل الغنائم وناقلیھ،  مللك، إلى طبریا في فلسطین،  عھده الأمیر سلیمان بن عبد ال

لتریث طالباً منھم البقاء في " طارق بن زیاد"وعلى رأسھم  طبریا فترة من الزمن، وا

غیة "الولید بن عبد الملك"لحین وفاة أخیھ الخلیفة  ، حیث كان مریضاً كما ذكر آنفاً، ب

لم یتجاوب مع طلبھ ھذا  غنائم المسلوبة من سكان الأندلس، ولكن طارقاً  الإستئثار بال

في السیر واستمر ) الولید بن عبد الملك(حیث كان یعلم، أنّھ سیواجھ سخط الخلیفة 

بإتجاه دمشق وبوصولھ وتسلیمھ الغنائم للخلیفة، وبعد أربعین یوماً من ذلك، توفي 

لخلافة الأمویة، " سلیمان بن عبد الملك"الخلیفة، وتولى شقیقھ وولي عھده، الأمیر  ا

حیث إستدعى طارقاً، وأذاقھ مر الإھانات، وحرمھ من جمیع مقتنیاتھ وإمتیازاتھ، 

ل المحسنین وھناك الكثیر من الر مام عتبات مساجد دمشق، یسأ وایات، تؤكد تسولھ أ

لبؤس وقلة ذات الید، والمّ بھ المرض نتیجة ذلك، "الصدقة" كثیر من ا ، وعانى ال

خمسة وأربعون سنة، وكان  45م عن عمر بلغ 720حیث توفي في دمشق عام 

لتي فتحھا  أن یصبح والیاً على البلاد ا بن العاص،  ، كما كان حال عمرو!!!!یستحق 

فتحھا، ھكذا كان مصیر ونھایة ھذا !!!العربي القریشي ، الذي تولى ولایة مصر بعد 

لبربري(البطل الأمازیغي   ) !!!!.ا

زع إلى العصبیة  ":الكردي"ابو مسلم الخراساني  - كانت الدولة الأُمَویة تنـ

مَوالي  أمون عنھ فیما ، وقال الخلیفة الم)غیر العرب(العربیة في العلاقة بالمسلمین ال

أبو مسلم في مجلسھ أجلُّ ملوك الأرض ثلاثةٌ، وھم الذین قاموا بنَقل : "بعد، وقد ذُكر 

لِم الخُراساني ھو عبد "الإسكندرُ، وأَرْدَشیَرُ، وأبو مسلم الخُراساني: الدُّوَل ، وأبو مُسْ

لِم  لدولة ، وھو یُعدَّ مؤسس ا"بَھْزاد"، واسمھ الحقیقي )م755–718(الرحمن بن مُسْ

وبعد أن إستقر على یدیھ  أمر الدولة، غدر بھ الخلیفة العباّسي الثاني أبو . العباّسیة

جعفر المنصور، فاستضافھ في قصره ببغداد، ثم أمر بقتلھ غدراً وعمره ثلاث 

إنجازاتھ  لبطل الجسور، على  كان یستحق ھذا ا وثلاثون سنة، وكما ذكرنا سابقاً، 

، كما كان حال عمر بن !!!، أن یصبح والیاً على خراسان الكبیرة، ومؤھلاتھ القیادیة

، ولكن ھكذا كان مصیر ھذا البطل الكردي !!!العاص العربي القریشي في مصر 

 !!!.  الغدر بھ وقتلھ غیلة 

ما سنحت لھم  - وقد مارست القومیات الأخرى، السلوك العصبوي القومي ذاتھ، عند

ولة الإسلامیة، أواخر العھود العباسیة، الظروف، بالإستیلاء على السلطة في الد

رسیة، ومارس السلاجقة العصبویة التركیة،  البویھیون العصبویة الفا حیث مارس 

عثمانیین الأتراك على الخلافة الإسلامیة، اصبحت العصبویة  أما بعد إستیلاء ال

میة  طنة العثمانیة المترا اد جغرافیة السل التركیة ھي صاحبة القرار على إمتد

 . طرافالأ

ومحمد علي   -وخالد بكداش الكردیین  -صلاح الدین الأیوبي   - 7
  : حاكم مصر

كمثال من (الكردي  –ھذا البطل الإسلامي  :صلاح الدین الأیوبي �

ھم من الصلیبیین، شھامتھ، ونبلھ، )التاریخ الاسلامي ، الذي لاینكر حتى الذین حارب

كثیرین من المسلمین، فضلھ على إعادتھ مجد الإسلام الى الواجھة  ولا ینكر ال

ریخ   م وقضى حیاتھ 1187/ 07/ 04والسلطة، بعد إنتصاره في معركة حطین بتا

ما یقارب  19جملھا على صھوات حصانھ، طیلة بم  74سنة، خاض خلالھا 

زعھ على ذلك، لا  معركة، في سبیل إعلاء كلمة الإسلام، ولا شیئ غیر ذلك، ولم تنا

لدینھ  لثراء، وكان مخلصاً  عصبویة قومیة كردیة، أو رغبة في جمع المال وا

عباسي، الإسلامي، حتى أكثر من بعض الخلفاء المسلمین في العصرین  الأموي وال

والعثماني، الذین كانوا غارقین في حفلات الشراب والمجون ومعاشرة السبایا 

) یوسف زیدان(والجواري، ومع ذلك قیل عنھ من قبل قامة ثقافیة عربیة مرموقة 

لدین  كما شخص ولخص  الشاعر " أحقر شخصیة في التاریخ"بأنھ أي صلاح ا

من النخبة العربیة، الثقافیة منھا  والمفكر الفلسطیني معین بسیسو، نظرة الكثیرین 

 : ، إلى شخصیة صلاح  الدین بقولھ"ولانقول جمیعھم"والسیاسیة 

الدرس الأول في " الدین وانتصر / التاریخوكم أكره من علمني  كوردیأ كان صلاح 

 "ماذا لو ھزم صلاح الدین لأصبح جاسوسأ كوردیأ/ عربیأفأصبح 

ما توفي صلاح الدین في  م إثر المرض الذي ألمّ بھ، وجدوا 1193/ 03/ 04وعند

كفن (و ) دینار واحد+ درھما  47: (عنده صندوقاً، وبعد فتحھ، كانت محتویاتھ ھي

ھا)رسالة على شكل وصیة(و ) طابوقة من طین 14(و ) ابیض   : ، كتب فی

وھذا ما بقي معي من مال .. ھذا كفني الذي عطرتھ بماء زمزم فكفنوني بھ"

وھذه طوابیق جمعتھا من طین الجھاد الذي علق على ثیابي، فضعوھا  ..لجنازتي

  " تحت رأسي، لألقى بھا وجھ ربي

غایات  لدین ل الكردي، على إستغلال ا وھذا یدلل على عدم سعي ھذا البطل الاسلامي 

عرقیة كردیة، أو لغایة جمع المال والثروة، كما فعلھا القادة المسلمین من العرقیات 

  . الأخرى

ي، أحد   : علي الكردي حاكم مصرمحمد � الأمیر محمد عل وممن قالوا بذلك 

الملك فاروق، في لقاء مطول مع الكاتب الراحل أحفاد محمد علي باشا وولي عھد 

ریخ " المصور"عباس محمود العقاد في مجلة  ، تحت 1949فبرایر  25المصریة بتا

لنعم"عنوان  مناسبة مرور مئة عام على وفاة مؤسس "ولي العھد حدثني عن ولي ا ، ب

  .مصر الحدیثة

محمد علي وأخوه إلى  أصل الأسرة من دیار بكر في كردستان تركیا، ومنھا انتقل والد

أحد عمیھ إلى الآستانة، ورحل عمھ الثاني في طلب التجارة  قولة في ألبانیا، ثم انتقل 

ي، على إستغلال  أیضاً على سعي محمد عل وبقي أبو محمد علي في قولة، وھذا یدلل 

  .موقعھ ومركزه، لإقامة مملكة كردیة في مصر، كما كان متاحا لھ ذلك

لشیوعي الكردي كمثال من تاریخ الأحزاب الزعیم ا :خالد بكداش �

ى . الشیوعیة لتاریخیین، وبقي لفترة طویلة عل لسوري ا كان من قادة الحزب الشیوعي ا

مخلصاً  ھ (قیادة ھذا الحزب، وكان یسعى بأن یكون أممیاً  مبالغاً ومفرطاً في أممیت

الأ)وكان البعض یقول عنھ أنھ أممي أكثر من لینین من باب الدعابة ق ، فوق  عرا

والقومیات، وكان كثیراً ما یتعالى على أصولھ الكردیة، حتى أنھ رفض إصدار نسخة 

لسوري، باللغة الكردیة، في منطقة عفرین ذات الثقل  من جریدة الحزب الشیوعي ا

ة  الحزبي، وأیضاً ذات الغالبیة الكردیة، عندما إقترح ذلك عضو اللجنة المنطقی

م، وھذا یدلل 1956الراحل  رشید حمو عام للحزب في عفرین حینذاك المناضل 

على عدم سعي الكرد على إستغلال الحزب الأممي لغایات عصبویة كردیة، كما 

فینیة، كما أفصحت  مارسھا الرفاق من القومیات الأخرى، بدوافع عصبویة قومیة وشو

 . عن نفسھا من خلال الإنشقاقات من صفوف الحزب

لوك ھذه الشخصیات الكردیة وھناك آراء مختلفة ومتباینة حول س �

البارزة، وعدم سعیھم لإقامة كیانات كردیة،  والتساؤل الكبیر حول ذلك ھو، ھل كان 

إیمانھم  ذلك یعود إلى الغفلة والسذاجة، وقصر النظر؟؟؟، أم أنّ ذلك یعود إلى 

ھم، سواء أكانت، دینیة إسلامیة كما ھو حال صلاح  ھم ومعتقدات وإخلاصھم لمبادئ

أو حتى دینیة زرادشتیة كما ھو حال زرداشت الكردي؟؟؟، وكذلك حال محمد  الدین؟؟؟،

مبائھ الأممیة في  لسید خالد بكداش ل كم مصر؟؟؟، وأیضاً إخلاص ا علي الكردي حا

لتقییم، ھي برسم القارئ . العصر الحدیث ؟؟؟ وھذه الأجوبة، وھذه الأجوبة، وھذا ا

 . الكریم

ا والموقف الح  - 8   : اسمكردوستانیو تركی

العدائي، لأردوغان وحزبھ المسمى  لسلوك  ذات النزعة " العدالة والتنمیة"بعد ظھور ا

إسلامي، والمجافي للعدالة بكلیتھا،  –الطورانیة، القومیة المتعصبة، وبغطاء إخواني 

نائباً في البرلمان التركي، من " 73"والذي مازال یضم بین صفوفھ، ما یقارب ال 

ى أصول كردیة، یسبحون ب عسكري عل لحشد ال حمد أردوغان وسیاساتھ، ویباركون ا

ر  حدود إقلیم كردستان العراق، وتھدیده بإجتیاحھ، بعد عملیة الإستفتاء على مصی

  .الإقلیم، وكذلك بعد إحتلالھ لمنطقة الشھباء، ثم، مؤخراً، إجتیاح وإحتلال عفرین

كذلك بیمینھم ھناك دعوة خالصة، إلى كرد ستانیي تركیا، بیسارھم الأممي، و

الأردوغاني، دعوة جدیة لإعادة قراءة الأحداث، وإستخلاص  –الإخواني  –الاسلامي 

ریخ، وتقییم سلوك ھذه التیارت، الیساریة والإسلامیة، وأرى،  العبر من مجریات التا

لتاریخي، للحركة التحرریة الكردیة،  ومتأملاً، وآملاً، أن یدركوا مكامن ھذا الفشل ا

، أنً تمسكمھم، بمبادئھم وقیمھم الأخلاقیة، بشكل مبالغ فیھا، وعلى ویدركوا أیضاً 

ر السیاسي،  لسلوك والمسا الإبتعاد عن حبكات وخباثة ووصولیة وإنتھازیة ا حساب 

لذین ھم بدینھم ودیدنھم، أنّ مصالحھم  الذي یمارسھ، شركاء الأوطان والأدیان، وا

ر القومیة فوق الإعتبارات الأممیة والدینیة، ویج ب تحدید علاقتھم  بھؤلاء، وإختیا

لتمایزات، الطبقیة،  لتباینات وا ایتیة، بعیداً عن ا وحدة الصف الكردي، والخیمة الكرد

لم تسمن، ولم تغني عن جوع، ولم  أنھا  ریخ،  أثبت التا لدینیة، والمذھبیة، التي  منھا، وا

اً بحدوده الدنیا، ویحب ى كیاناً سیاسی الإستفاقة، بأن  تؤسس، ولم تبني دولاً ولا حت

  !!!!. الأردوغان الإخواني، سوف لن یسعى، بل لن یسمح بإقامة دولة كردیة 

  المصادر والمراجع
مل النھوض والسقوط ـ دار المعرفة . الدكتور محمد علي الصلابي. الدولة العثمانیة عوا

  .بیروت

  . بیروت لبنان  -دار الفكر العربي  - حسین شعیب : طارق بن زیاد، فاتح الأندلس ـ

  .      الكامل في التاریخ: ابن الأثیر ـ

  .تاریخ الإسلام: حسن إبراھیم حسن ـ 

لدین بن شداد ـ لدین : بھاء ا قیق جمال ا محاسن الیوسفیة، تح السلطانیة و ال لنوادر  ا

  .1994 الشیال، مكتبة الخانجى، القاھرة

دار الكتب و الوثائق  -النجوم الزاھرة فى ملوك مصر و القاھرة، بن تغري  ـ
 .2005القومیة، مركز تحقیق التراث، القاھرة
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عید یسمّى  الشّعوب في منطقة میزوبوتامیا وغرب آسیا ب ویعني باللغات : نوروز"تحتفل العدید من 

مثل الكردیّة والفارسیّة  أوربیّة  ا  ، وقد دأبت شعوب"الیوم الجدید"الھندو  منطقة على الاحتفال بھذ ال

ایة فصل الرّبیع، ذلك أن الشّتاء یتمیّز بقسوتھ في معظم مناطق  اً مع نھایة فصل الشّتاء وبد الیوم تزامن

  . میزوبوتامیا وغرب آسیا

، وإن اختلفت الشّتاءكان الاحتفال بیوم نوروز ولا یزال عند كلّ الشّعوب فرحاً بقدوم الرّبیع ونھایة 

من نیسان، ولكن  الأوّل  ایة الرّبیع باسم أكیتو، ویصادف  لتي سمّت بد لشّعوب ا تسمیتھ عند بعض ا

ایة الرّبیع، ھدف بالاحتفال بعید نوروز ألا وھو بد الأكیتو ھو نفس ال عید  لكن  الھدف من الاحتفال ب

اً قومیاًّ بالإضافة إلى بدایة ھنالك شعب من شعوب میزوبوتامیا أخذ عنده الاحتفال بیوم نوروز طابع

لشّعب الكرديّ، حیث كان المید أحد أسلاف الكرد  الرّبیع، وأصبح العید قومیاًّ مقدّساً عندھم وھو ا

  . خاضعین لحكم الدّولة الآشوریة التي تحوّلت إلى أقوى امبراطوریة في ذلك الوقت

مید تحقیق ذلك الھدف بتوحید صفو لبحث عن وقد حاول أحد زعماء الكرد ال ف المیدیین أوّلاً وا

كو، ونجح في توحید المیدیین وعقد  تحالفات لمواجھة جیش آشور القويّ، وكان ھذا الزّعیم یدُعى دیا

 715تحالفاً مع الأوراتیین، إلا أنّ ھذا التّحالف قد ھزم على ید الجیش الآشوريّ وأسر دیاكو عام 

  . الف في نفوس المیدیینم، ولكنّھ تمكنّ من زرع فكرة التوّحید والتّح.ق

، واستطاع أحد زعماء المیدیین ویدعى كیخسرو من عقد تحالفات سراحھعد فترة أطلق الآشوریوّن ب

مع ملك بابل نابو بولاصر ومع الأرمن والكمیریین بھدف القضاء على الدوّلة الآشوریّة التي انتابھا 

ده على السلّطة حیث أصبح ابنھ سین الضّعف بعد وفاة ملكھا القويّ آشور بانیبال، وتنازع أولا

ى المیدیین، وكانت آشور تواجھ ھجوماً من قبل آشورشاریشكون ملكاً على  ، والتّحالف المشار إلیھ وعل

ام المھاجمون القتالالرّغم من ذلك لم یستسلم الملك الآشوريّ، بل قاتل حتى قتل في میدان  ، واستخد

ر عدّة وسائل لاختراق مقاومة آشور مثل فت ح السدّود لكي تغمر المیاه المدینة، فضلاً عن إشعال الناّ

ضعف خلفاء آشور  :آشور كانت تعاني من الضّعف نتیجة عدّة عوامل منھا بالإضافة وكما أسلفنا أنّ 

عوب المغلوبة ، توسّع الامبراطوریة الآشوریّة  ،بانیبال   .سوء معاملة الآشوریینّ للشّ

شكلّ جبھة تحالف ضدّھم حتى انضمّ إلى التحّالف أقرباؤھم الكلدانیّون، وكذلك المجاعة  العوامل ھذه

كلّ ھذه العوامل . التي أصابت آشور نتیجة إجبارھم الفلاحین على العمل كجنود ماترك الأرض مھملة

میدیا وبابل  آذار یوماً  21، ولذلك یعتبر الكرد یوم أراضیھاشكلّت نھایة للدوّلة الآشوریّة و تقاسم 

 .قومیاًّ لھم

  :لعلّ ھنالك بعض الأمور التي یجب توضیحھا ھنا

لضّحاك وكذلك ما ورد في كتاب الآفستا المقدسّ عند الفرس : أوّلاً  لتھ الشاّھنامھ عن قصّة الملك ا ما نق

ین لا كان ملكاً ظالماً، وأنّ ابلیس ظھر لھ وقبلّ كتفیھ فظھرت على كتفیھ حیت والتي تدعي أنّ ازي ھاك

ھا من قصص الملك مع  اد ازي الیھودتأكلان إلا أدمغة البشر والشبّاب تحدیداً، وما یلی ، وأنّ أحد أجد

، ومحاولة میدیاھاك كان عربیاً یدعى تاج لیست إلا قصّة اخترعھا الأخمینیون بعد سیطرتھم على 

، ھارباكنتیجة خیانة قائده تشویھ اسم ملك میدیا المقاوم للغزو الفارسيّ استیاك الذي قاتل حتى ھزم 

إلا الملك المیديّ  طنة استیاكلأنّھ لا یوجد ملك في التّاریخ القدیم والحدیث اسمھ ازي ھاك  ، فحاولوا شی

   .ھذا الملك ولعنھ فقط لأنّھ قاومھم حتى الرّمق الأخیر، وقد أتى ھیرودت على ذكر ذلك

لضّحاك جداًّ للكرد والعر كیف یكون ا لشاّھنامھ والكلّ النّقطة الثاّنیة  ب بنفس الوقت حسب روایات ا

طیر الفارسیّة ومنھا  احیة الانتروبولوجیة والثّقافیة؟ والمعلوم كثرة الأسا لنّ لشّعبین من ا یعرف اختلاف ا

كان یوم نوروز  أحد ملوكھم الأسطوریین عندما جلس على العرش  أنّ جمشید  لا توجد (ما تدعي 

انة الزّرادشتیة خرجت من قبل شخص ، وكلّ )شخصیّة تاریخیة بھذا الاسم ، ولكنّ میدينا نعلم أنّ الدیّ

لخاصة، فأخذھا عنھم الفرس وحوّلوا الدّیانة  لدیھم دیانتھم ا أھل المید رفضوا تقبلّ دیانتھ لأنّھ كانت 

  .الزّرادشتیة إلى ما یناسب معتقداتھم

لیس وكان یأكل أدم غة الشّباب لیس إلا تشویھاً لاسم للأسف لم نكن نعلم أنّ ازي دھاك والذي صاحب اب

شخصیّة تاریخیّة كردیّة باختراع مثل ھذه الأساطیر، وھي إحدى وسائل المحتلین في محاربة الشّعوب 

لسقوط الحكم  لیست إلا تجسیداً  الحرّة؟ ولعلّ رمزیّة قصّة كاوى الحداّد وتخلّصھ من الملك الظاّلم 

لذي كان شدیداً على الشّعوب الم الآریین ھم الآشوريّ ا غلوبة، أما كونھ حداّداً فھذا بالتّأكید مرتبط بكون 

رمَنْ جلبوا ھذا المعدن إلى المشرق، وكان لھ الدوّر الأبرز في  ، إضافةً إلى استخدامھم الانتصا

لشّعوب الأخرى   . الحصان قبل ا

ة  اً، وقدسی حین یصبح الدواء داءً، والملح مسموماً، والأخ عدواً لدود

قالروح والنفس مھزلة في  ھذا السم الذي  .. فتاوى ساقطة تلھث النفا

ظم الأخلاقیة والإعتقاد لدى فئات  یساھم في إنتاج نوع خطیر یفسد الن

ھا حتى مِمَن  محاور كل كبیرة من بین الناشئة والمجتمعات في شتى ال

ة  لسفین لتلاطمات ستظھر حین تُبحر ا عد أنفسھم، كل ھذه ا یراقبون عن بُ

 .. لدماءفي بحر مِلحھ مسموم بین ا

في الحروب تنُصف الضمائر في فضح نفسھا دون العودة إلى دور 

الدعارة السیاسیة منھا ومجالس الفتوى المأجورة، لاسیما أن الإنصاف 

ة  میة السیاسیة منھا والثقافی كثیر من المرجعیات الإقلی الإنساني وال

ھا وإنتماءاتھا التعصبیة المحدودة ، والدینیة عادت إلى حقیقتھا وھویت

ومن ھنا ینطلق جرح كل كردي، بل وتشھد علیھا كل بقعة من تراب 

 .. كردستان الطاھرة في حیرة التاریخ

ة  حین نكون جسوراً لكثیر من الإنتصارات التاریخیة بل جسوراً لأصال

لتواریخ،  من الأمكنة والأزمنة عبر ا كثیر  رسالة الإسلام و وصولھ إلى 

لتاریخ وقبل كل  .. ھذا السماء شاھد على ذلك والشخصیات والأرض وا

لم یخفى على رأس كل قرن تجدید العھد حیث حملت ھذه الأمة أحفاد 

ھ  .إبراھیم الخلیل رایات الوفاء والدفاع بكل شرف وبسال

القضیة المركزیة التي تتاجر بھا إلى وقتنا قضیة بیت المقدس، ستظل 

لم یحررھا إلى الآن أحد ولن یس تطیع أن شوكة في قلب كل حاقد حیث 

الكردي القائد صلاح الدین  إذا ملك قلباً مثل ذلك الأسد  یحررھا أحد إلا 

ة من نداءات العروبة والعنصری وإن ھذه الأمة تتحدث عن .. خالیاً 

مدنھا في القدس والخلیل  لدفاع بیت المقدس في أحیاء  الآن  وجودھا إلى 

 .. وعكا ونابلس وغزة وحیفا ویافا وخان یونس

ي لكن رغم الوفا لتعصب ف ردمت فتیل القومیة وا لنجدة الدفاع  ء الكردي 

ریخ  لتوا ابح عبر العصور وا موا مذ عقول المتعصبین أسوار الأخوة وأقا

مذابح عظیمة بحق الكرد كانت  ء، إنھا  تقودنا .. والأزمنة في حق الأبریا

تلك المشاھد التاریخیة إلى فھم الواقع الحاضر رغم التخبط في ذھول 

 .. بین أدوار الفوضى وأقفاص مذابح سكرات الموت الصمت والموقف

ھل :  ثمة سؤال یراودني ویتساءل بھ معظم الكرد، بات یحیر الجمیع

لكنھ في الحقیقة سر متواضع في كل  ..!كل ھذا جزاء الإحسان والوفاء؟

لحاضر  .. حقبة تاریخیة إلى یومنا ا

إبراھ یم الخلیل لأجل ثارات فوضویة حزبیة إضطھدت أمة عریقة أحفاد 

كثیر من الدول القائمة الیوم بنیت بدماء الكرد دفاعاً  و كیخسرو، إن ال

عن الأمة لكن رسمت الحدود سراً في دور دعارة لم یكن یرتادھا 

عد عن الخیانة قبل قرن من الزمن في آخر موعد الكرد ما ب ، وأعلنت فی

لیة یشرحھا الحاضر بدقة عالیة، كما أھ رق تواطؤ لأجل مصالح مستقب

م في قامشلو على 2004دماء الكرد في زراعة بذور الثورة في عام 

ة لسوریا تابعةأرض  ، وكسر تمثال الطاغیة في ساحة أخبث عصاب

طیع قلم التعبیر عن كل خفایا  أمنیة في ظل قمع لا یتصوره خیال أو یست

ھ  .. وحشیتھ و طغیان

لیوم كانو أبناءنا ا لذین یقتلون  أولئك ا الكثیر من  ا یقفون مع صوت بید أن 

ھثون  مجید السلطة لأجل زعامات ومناصب  وراءالطاغیة وكانوا یل ت

ى .. خُلبیة لخروج عل إنتفاضة سنابل القمح بالإنفصال وا حینھا اتھمت 

كتشف فیما الیوم، وحین بدأت شرارة الثورة كنا وقودھا إلى الدولة ، لن

لنا الثورة ب عین لیظھر  عد سبع سنین بعد أنھا خیانة حرف الثاء بحرف ال

، وقبلھا الكثیر من الفتاوىتلك  .. "العورة"على شاكلتھا الحقیقیة 

 .الفوضى كانت كافیة لإستسلام الحقیقة في قاع الدم

في كل حلقة من كل زمان كانت ھذه الأمة الأصیلة ضحیة إتفاقیات 

ح  مأجورة، فتاوىعنصریة وسیاسیة وعبث  ومن بین ھذا الألم والجرا

 المتراكمة ھنا

المتراكمة فإن ضروب الإحسان على أرض الواقع والدماء التي تسیل 

وھناك یخلط التاریخ والحاضر في ساحة دمویة واحدة شعارھا  ھنا

وعلیھم أن یدركوا أن ھذه  ..الفاضحالتعصب والإنتماء القومي 

ماء الأبریاء والمظلومین  إنتصارات خُلبیة على حساب د الإنتصارات 

ھ فكل أسوار أوطانھم  .نحن بنات

ق  لدى إسناد ومقارنة الأحداث والوقائع والأعلام التي ترد في الوثائ

لتي تردد فیھا كلمة الكرد نجد مواجھة رباعیة بین رائحة   الضائعة ا

وفي ھذا  ..والأبریاءنفاق تفوح وعواء الكثیرین تطال المظلومین 

الدین السیاق نتساءل في الصمت الساقط والإستفزاز السافر تحت غطاء 

لوثھ ھؤلاء ممن یتھمون أحفاد إبراھیم الخلیل بالكفر على حساب  الذي 

متواطئ، یتھمون الكرد  نفاق مؤجر ومستنسخ من النفاق العالمي ال

ل  لدین و وفق فقھھم وفتاویھم أحلوا بل جعلوا قتا بالإلحاد والإرتداد عن ا

ھم جھاداً وفتحاً   .. الأبریاء وإبادت

التي لا صلة لھا بشرع الله ولا بسنة رسولھ بأي كل ھذه الفتاوى الباطلة 

علاقة وأي شكل من الأشكال، بل إنھا دلالة واضحة أنكم إخوة داعش 

ھذا .. لكن بصورة أكثر قبحاً ھذه المرة بین ذھول الشیاطین من أفعالكم

الأمة الكردیة،  لشریفة یؤمن بھ معظم  الحنیف وعقیدة الإسلام ا الدین 

ى حفظ حقوق الشعوب والأقوام والإنسان بل ھذا الدین الذي دعى إ ل

أبواب . وحتى الشجر والأرض وكلنا نعي وندرك أن ھذه الفتاوى فتحت 

 .الدمويالدماء إلى ما لا نھایة لھا في المستقبل مروراً بالحاضر 

أبو .. وفي السیاق ذاتھ نسأل ھؤلاء ؟ ألستم بموقفكم ھذا أصبحتم تلامیذ 

وأنا أبوح ھذا الألم یحترق .. الجاھلیة جھل وأبو لھب على ھوى عقلیة

قلبي أسىً على تشتت أفكار الكثیرین وخروجھم من أبواب الإلحاد، بید 

لصحابة بل وھم أصحاب عقیدة تأصلت منذ أیام  أسماء ا أن أسمائھم 

ر.. الفطرة الأولى لذل والخنوع و العا  .. ما قمتم بھ بفتاویكم تؤصل ا

ن إجابة شاب كردي نھل من ھل تستطیعو.. أصحاب تلك الفتاوى

كم  كنھ تمرد على فقھكم الضال وعقیدت أیجوذ .. ؟القومیةمدارسكم ل

قتل الأبریاء واستباحة دماء أھل  حضور خطبة ینادي منبرھا إلى 

 .. الإیمان؟؟؟

ء القدر، لكني أنتظر !!!لن أنتظر إجاباتكم لسما ، ونحن على یقین أن ا

أناشد العقلاء.. ستننصف وأصحاب القلم والفكر والنور  وفي ھذا الصدد 

 .. بإلتزام الحكمة رغم قسوة الموقف المؤلم الغارق في الحیرة

ھ أناشد .. أُقبلُِ جباه كل من إستقوت علیھ دموعھ قھراً و ألماً على رجولت

ة إبراھیم .. شباب الكرد والأمة الكردیة في أحلك التوایخ حیر أنكم أحفاد 

الطاھ لتوحید  أبناء عقیدة ا القلوب الرؤوفالخلیل  واعلموا .. رة أصحاب 

كان خاتم ) صلعم(، وأن الرسول لأحدیقیناً أن الحیاة صراع لن تبقى 

لكنھ لاقى الویلات من الإضطھاد والظلم، بل خرج  الرسل و بیب الله

ھ  .. قسراً من وطنھ و وقف باكیاً على وطنھ في ساعة خروجھ وھجرت

ى لموالقیجب علینا أن نكون أقویاء في الفكر  ، وأن لا نضعف لنتمرد عل

ھا الحقیقیة، .. حقالله فنحن أصحاب  ولنصلح أحوالنا بالرجوع إلى أسباب

ة  ..  ولیكن جراح الإستفتاء درساً لنا في ألفیة الخیان

ورغم ھذا الألم والحیرة والقیامة التي تقوم بین الدماء نجد أصحاب 

ھم  .. !!! الكلمة خلف القضبان في سجون أبناء جلدت

ھم السماء بالظلم ؟؟؟ أنفسنا ونحن من أوصلنا ... لماذا نت بید أننا لا نرحم 

لتي لا یقبلھا  أنفسنا إلى ھذا الطریق الملیئ بالأشواك، وھذه الفوضى ا

أي قلب صادق وعقل  ء . سلیمضمیر حي ولا  ریا الأب وإن آثار دماء 

ھ ریاء نھایت  ستبقى تحرج التاریخ وكل إنتصار مزیف غارق بدماء الأب

إلا دموع  الوطن والموطن  سقوط على أي أرض كانت، وما بكاء ترك 

أنفسنا ولو بعد حین  .عودة إذا أصلحنا 

 نارین عمر
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ك  سلاح الاھانات والاستخفاف بالدول وقادتھا، وبخاصة تل

  . القویة منھا

ى  لسید أردوغان خطوةً إل أما كوردیاً، فلا بد أن یخطو ا

ة  الوراء ولو مؤقتاً، خوفاً على الأصوات الانتخابیة الكوردی

میة، في الانتخابات  لتن الكثیرة لحزبھ، حزب العدالة وا

قیادة اقلیم جنوب كوردستان القادمة، بدءاً بالتواصل مع 

المضطرّة اقتصادیاً واستراتیجیاً لخفض جناحیھا، لكل من 

كورد لن  إلاّ أن ال تركیا وایران، في ھذه المرحلة على الأقل، 

عد أن صدمھم السید أردوغان  یلدغوا من جحرٍ مرتین، ب

موقراطي على  والسید روحاني في موضوع الاستفتاء الدی

  .الاستقلال أو عدمھ

ة  أي یمكن القول بأن مسیرة السید أردوغان ستنتھي كمسیر

أي زعیم تركي آخر، نجاحات سیاسیة أو اقتصادیة مثل 

ة  لتحدث عن أحلام الدول الزعیم الراحل تورغوت أوزال، ثم ا

زلاق والسقوط في نھایة الأمر الان   ... الكبیرة، ثم 

لتي تنمو اقتصادیاً بحكم حیویة أسواقھا وانتاجھا  إن تركیا ا

لن تقبل بأن یفرض علیھا زعیم حزبٍ أو رئیس دولة مھما 

لتحقیق، كما یحلم  كان قویاً أحلامھ اللذیذة كأھداف قابلة ا

السید أردوغان بمد دولة الإخوان المسلمین على سائر العالم 

لتي تؤمن بأنھا  عصبة الطورانیة ا عتھا ال الإسلامي وفي طلی

مین ، وحقیقةً فإن "الذئبة الرمادیة"من نسل  الإخوان المسل

یعتقدون بأن ھذا السید لیس إلاّ غلاماً لھم یسخرونھ لھذه 

ة "المرحلة ثم یتجاوزونھ، ویبدو أن الطرفین  طلاب السلطن

ى " الإخوان المسلمون"و " العثمانیة یجیدون الضحك عل

 .ذقون بعضھما كما تقول العرب

لسید  ومن جھةٍ أخرى، فإن السید أردوغان یعانق ویقبلّ ا

لثورة السوریة مع نظام الأسد  لذي وقف منذ بدء ا روحاني ا

إذ  لشعب السوري،  في تنفیذ مسلسل الإجرام الكبیر ضد ا

لیصمد أسبوعین أمام ضربات  كان الأسد  إیران ما  بدون 

اعتراف القادة الإیرانیین، وھا ھو  الثورة الشعبیة، حسب 

السید أردوغان الذي یعلم جیداً بأن ملالي الشیعة ینتھكون 

ء  بتصریحاتھم معظم معتقدات المسلمین السنة، ویشتمون نسا

وصحابتھ في حسینیاتھم وفي إعلامھم، ) ص(الرسول 

ھ  یتحالف مع السید حسن روحاني الذي تم في ظل عمامت

ام المئات، إن لم نقل الآلاف، من الشباب المس لم البیضاء إعد

لوقوف  لبلوج والعرب والكورد، وأي تحالف؟ إنھ ل السني من ا

الفاقد  الأسد  عاملة على تغییر نظام  في وجھ الدول الغربیة ال

  . شرعیتھ حسب أقوال السید أردوغان نفسھ

كثر من  ردوغان قد اعتقل وسجن أ إضافةً إلى ھذا، فإن السید ا

 انقلابٍ ألف من مواطني بلاده بتھمة المساھمة في  100

محاكم ومعلمي  لجیش وقضاة ال عسكري، من جنرالات ا

 المدارس والمحامین والموظفین والنساء والكثیر من

الصحافیین المرموقین، فأي انقلابٍ في العالم ساھم فیھا 

طنین؟    عشرات الألوف من الموا

ردوغان ھو لبرنامج الانتخابي للسید أ حل " كان من أھم نقاط ا

فھل تحقق شيءٌ من ھذا البرنامج؟  ،"یاً القضیة الكوردیة سلم

میر مدن  لدیموقراطیة وتد لشعوب ا اعتقال نواب حزب ا سوى 

ھا الكورد؟ وماذا  كوردیة مثل نصیبین على رؤوس مواطنی

ة  عن عفرین الكوردیة؟ فلماذا لم یطلب من الحكومة السوری

الكورد، في حین یطلب " إرھاب"تطھیر المنطقة بنفسھا من 

ة العراقیة؟ وھل سیتجرأ جیشھ على التدخل ذلك من الحكوم

التي فیھا تواجد ) كوردستان إیران(في شرق كوردستان 

لم  كوردستاني؟ ولماذا  أیضاً لأنصار حزب العمال ال واضح 

لتركي في سوریا رغم مرور سبع سنوات  یتدخل الجیش ا

لجرائم  أنواع المآسي وا تعرّض فیھا الشعب السوري إلى شتى 

لكنھ سارع إلى احتلال عفرین بالسرعة ضد الانسانیة، و

ة  ریدون تشكیل قو كان ی مجرد سماعھ أن الأمری القصوى ب

ة " حرس حدود" لذین قاتلوا معھم ببسال لبیتھا من الكورد ا غا

ة  ضد تنظیم الدولة وحرروا مدناً وأراضٍ واسعة منھا مدین

لیة؟ ألا یدل ھذا على أن الھدف  الرقة عاصمة الخلافة الخیا

قومي الأكبر لتركیا أردوغان ھو القضاء على أي طموح 

كوردي على أرض آباء الكورد وأجدادھم ولیس الدفاع عن 

الشعب السوري المذبوح؟ رغم أن الأتراك جاؤوا إلى ھذه 

لیغزوا بلاد الإغریق والأرمن  البلاد من صحارى آسیا 

أ  لبلغار؟ ولیظھروا الكوردي الذي جزّ والكورد والعرب وا

ا  المستعمرون وطنھ كمعتدٍ وإرھابي؟ فھل یمكن بعد ھذ

؟ موقراطیة وحقوق الإنسان في تركیا   التحدث عن الدی

قد یعتقد السید أردوغان بأن شعوب بلاده من ترك وكورد 

ھا، ولكن  فینت وعرب وأقلیات جاھلة لا تدري إلى أین یقود س

لسیاسیون أن السید  في الحقیقة یعلم المثقفون والإعلامیون وا

مجھول ومنزلقٍ خ إلى مستقبلٍ  لبلاد  طیر، أردوغان یقود ا

فعلاقات تركیا مع الحلفاء القدامى منھارة، ومنھم الولایات 

المتحدة الأمریكیة التي ستلقن الجیش التركي درساً قاسیاً فیما 

ة لصغیرة المنتشرة في مدین ھجوم على وحداتھا ا  إذا حاول ال

ماكرون  أبدى رئیسھا  لسوریة وما حولھا، وفرنسا التي  منبج ا

اً من ساسیات و ردوغان الذيموقفاً متشدد لن  تصرفات السید أ

یلقى دولةً أوروبیة واحدة ترحّب بھ بعد استھتاره وتھكمھ 

 بالمستشارة الألمانیة واتھامھ للاتحاد الأوربي بأنھ داعم

، والیونان مع قبرص مستعدان لخوض  للإرھاب ضد تركیا

 الحرب من أجل حقوقھما في استخراج الغاز من البحر

متوسط، وثمة دو ل عدیدة أخرى انھارت علاقاتھا الأبیض ال

مع تركیا السید أردوغان، منھا سوریا ومصر واسرائیل 

ائرة العزلة التي أدخلھا  أي أن تركیا تقترب من د وأرمینیا، 

  رئیسھا بلاده فیھا، فھل ھذا مفیدٌ لتركیا أم مضرّ بھا؟ 

العملة التركیة تفقد من قیمتھا یوماً بعد یوم، والاستثمارات  

التركیة في دول الاتحاد الأوروبي في تقلّص شدید، والبنوك 

كبیر،  لخناق على أنقره، والسیاحة في تراجعٍ  العالمیة تضیّق ا

اد بسبب سیاسة التطلّع لاقامة  والتذمر الشعبي في الداخل یزد

ة  السلطنة من جدید، وبخاصة بین الأقلیات الدینیة، والقضی

الكوردیة لم تحلّ، والجارتان سوریا والعراق لاتنفكان تشكوان 

ریعة  لتركي في أراضیھما، وذ   الكورد" إرھاب"من التدخل ا

میة ضد الإرھاب  لحربة العال غیر مقعنة لأن الكورد ھم سن ا

  . التكفیري في المنطقة

عالمیة لمجمل  والنقد الإعلامي في العدید من الدول العربیة وال

سیاسة السید أردوغان في صعودٍ وانتشار، وغزو عفرین 

أن تركیا  لیقین  یلقى من إیران رفضاً لأن إیران تعلم علم ا

مثلما تنوي ضم ھذه المنط قة الثریة زراعیاً إلى أراضیھا 

ى )ھاتاي(فعلت من قبل بلواء اسكندرون  ، وروسیا لن تتخل

عن مصالحھا وصداقتھا مع الیمین الاسرائیلي من أجل عیون 

السید أردوغان، ولن تساعده في الترقي إلى مرتبة السلطان 

 ، لأن لروسیا تجربة طویلة المدى مع السلطنة العثمانیة سابقاً

لب ببقاء وسو ي " ولایة عفرین"ریا ستطا تابعة لسوریا، ف

حال وصول المعارضة إلى الحكم، بل إن نظام الأسد لن 

لسوریة"یسكت عن اقتطاع  من الأرض ا في الوقت " جزء 

الذي یزعم السید أردوغان أن غزوه لعفرین كان لمنع تقسیم 

سوریا، وسیدعم النظام رغم ضعفھ الكورد الموالین لھ للقیام 

لوجود التركيبع   ... ملیات قتالیة ضد ا

لسید أردوغان في فخٍ  ثمة من یقول بأن أمریكا أوقعت ا

منصوب بذكاء، فھا ھو یحسب ألف حساب قبل الإقدام على 

إرسال قواتھ صوب منبج، إذ ھناك الآن قوات فرنسیة أیضاً 

والبریطانیون متواجدون ضمن قوات التحالف الدولي، 

لأھلھا ) سنجار(نطقة شنكال والعراق یشدد على ترك م

أنقره أصبحت  ي أمام  مساحات الت زیدیین، وكل ال الكورد الی

  فما العمل؟... حقول ألغام

ة  أعتقد أن الحكومة التركیة ستقوم بإرسال وفود عدید

إذ أن كل الدروب تؤدي إلى باب  الاتحاد الأوروبي،  لإرضاء 

یل، ھذا الاتحاد الذي بات طرقھ من قبل الأتراك شبھ مستح

ردوغان ھي لسید أ أجل  الضغط من بل إن غایة كل سیاسات ا

ي"أن یُفتحَ لھ باب الانضمام إلى  لصلیب ر - النادي ا عبی  حسب ت

، وستبتاع أنقره من "الزعیم الراحل نجم الدین أربكان س

الولایات المتحدة صواریخاً أعظم وأغلى وأقوى من 

 ، ھا الصواریخ الروسیة المعروضة من قبل روسیا علی

ة  لولایات المتحد وستطالب بإدارة مشتركة بینھا وبین فرنسا وا

 -في غرب الفرات، وستسعى لإقامة علاقاتٍ بوساطة إیرانیة 

روسیة مع نظام الأسد، فالتقلبات السریعة من سمات العھد 

ى  الأردوغاني، ولن ینفع أنقره قرع رئیسھا المستمر عل

لوعید وا ى طبول الحرب واستخدام لغة التھدید وا لجوء إل ل

أنھم یناضلون  زعمون  ضمن حدود "السیاسیون الكورد ی

، ولكن في الواقع فإن لمعظمھم شطحات "الامكانات الواقعیة

ي  صارخة في عالم السیاسة،" صوفیة" ومن أخطرھا تلك الت

مارس ھؤلاء  تجلب الھزائم أو الانتكاسات للشعب الذي ی

ھا  لتي كنا نتوقّع حدوث لنتائج ا لنیابة عنھ، فا السیاسة باسمھ أو با

مركزھا (منذ زمنٍ بعید لما سیحدث في منطقة جبل الكرد 

من ) عفرین لتركي، مستفیداً  في حال غزوھا من قبل الجیش ا

ة الأجواء العامة للم می لتحالفات الاقلی أساة السوریة ومن ا

لنسبة لشعبنا  والدولیة المتلاحقة المتناقضة، كانت كارثیة با

وعلى الرغم . نسانیاً واقتصادیاً واجتماعیاً ووجودیاً إبالتأكید، 

لململة القوى "من ذلك یدعو البعض من سكارى القوم إلى 

میر ما تبقى من قدرات!" الطلیعیة  من جدید لتحطیم وتد

وطاقات ھذه المنطقة التي نأت بنفسھا سبع سنواتٍ طویلة عن 

شرور الحرب السوریة وظلتّ مأوىً ومسكناً لكل الوافدین 

لسوریة، الذین كانوا یبحثون عن الأمن  لبلاد ا أنحاء ا من شتى 

  .           والاستقرار لعوائلھم

ي  لواعین المتألمین حقاً القیام بھ ف والآن، ماذا على الكورد ا

كثیر من قوى مثار اھتمامٍ ل لتركي الذي لا یبدو   ظل الاحتلال ا

الثقافي، بل یبدو وكأن   –الشعب السوري وحراكھ السیاسي 

ھا  "عفرین" لم ولا ولن یدافع عن شعب واقعةٌ في دولةٍ أخرى، 

النظام بإسقاط الطائرات  أحد، فاختفت بسرعة البرق تھدیدات 

 وحدة التراب"ن التركیة، كما زال كل الحدیث الممل ع

الأكراد مكوّن سوري "و " رفض الانفصال"و" الوطني

 ، بل تم وضع سیطرات مسلحة على ممرات المنطقة!"أصیل

مواطنین الكورد  لسوریة تأخذ من ال مدن ا صوب ال

بمبالغ طائلة لا " دخول وخروج من وإلى كوردستان"ضریبة

الأثریاء    .یستطیع دفعھا إلاّ 

لنظام أو المعارضة عن ھذا  الجزء "بل على العكس من دفاع ا

لسوري المنتھك المنھوب في وضح !" الأصیل من الكیان ا

قد " الإسلام"النھار، فإن الجیش السوري الحر ومعظم فصائل 

شمال البلاد  الكوردیة فيلعبت في ھذه الحرب على المنطقة 

ي  عنصریة كما ف دور العساكر المشاة في الغزو التركیة ال

، فتعرّض سكانھا بالجملة إلى السلب "سفر برلك"حرب 

طني عفرین والنھب والإذلال والمھانة، من  وكأن كل موا

" الإرھابیین"، لیس في نظر "إرھابیون"القومیة الكوردیة 

  . أیضاً !" عتدلینالأحرار الم"فحسب  بل  في نظر 

عید والجدید  ھناك العدید من الشعوب والأمم في التاریخ الب

ي  تعرّضت إلى ما تعرّض إلیھ شعبنا الكوردي، سواءً ف

عث " حرب الأنفال"العراق حیث قضت  ام والب في عھد صد

ة  الإنسانیة،على معالم الحیاة  أو في سوریا حیث الغزو

یر وانتھاكات خطیرة وما تبعھا من تدم" العثمانیة الجدیدة"

ك الشعوب ى : لحقوق الإنسان، ومن تل لشعب الصیني عل ا

أیدي الیابانیین الذین أبدوا وحشیةً تقشعر لھا الأبدان لا مثیل 

، لھا في حربھم الاستعماریة، أیضاً لبریطانیین   وعلى أیدي ا

أثناء الحرب  اتھا  عد للیابان ذ ما ب التحتیة فی میر البنیة  كما تم تد

ي العالمیة ا لثانیة وحلتّ بھا كارثة القصف النووي لمدینت

   .ھیروشیما وناغازاكي

ر ك أث لدمار والنھب والسلب على  ما تعرّضت المدن الألمانیة ل

میة الثانیة، لحرب العال الجیش السوفییتي لھا في نھایة ا  اقتحام 

ة  لینغراد الروسیة للحرب العدوانی بعد تعرّض مدینة ستا

يالنازیة علیھا، ناھیك عن   الحدیث عما أصاب شعوباً عدیدة ف

آسیا وأفریقیا وأمریكا وأوروبا عبر التاریخ من ویلاتٍ 

  ...سیطول الحدیث إن تطرّقنا إلیھا الآن

لسنغافوریون بلادھم قاعاً لقد استلم  الھونغ كونغیون وا

ا فعلت ھذه الشعوب  صفصفاً  أیدي الغزاة والمحتلین، فماذ من 

 حتى نھضت من تحت الركام ووقفت على الأقدام وأصبحت

ة لم تحضّراً وقوةً مالیة واقتصادی  مع الأیام من أشد دول العا

؟   ینحني لھا الغزاة السابقون بالإجلال والاحترام

شيء، اعترف قادة ھذه البلدان والمدن والكانتونات قبل كل 

ة  ماتھم، فثم المدمرة المنھوبة بھزیمة شعوبھم وسیاسات زعا

ھ  من انتحر شامخاً أبیاً أو وقف أمام القضاء لیعترف بذنب

ء  وجریمتھ كالأبطال، ومنھم من نالتھ أیدي العقاب والجزا

سيءٍ  على ما ارتكبھ من أخطاء جسیمة وجرائم كبیرة وتعاملٍ 

وعملت القیادات . مع شعوبھم أو لارتباطاتھ الخیانیة بالأعداء

الجدیدة على فھم ما جرى لشعوبھم من خلال إدراكٍ صحیح 

للواقع الجدید، فمن أھم الأمور ھو التحرّك الواقعي ضمن 

أو " الاحتلال"شروط وظروف  لا الركض وراء أوھام 

عیة لأ لتب ى طموحاتٍ سیاسیةٍ جدیدة أو القبول با طراف تملي عل

منھوب    .الزعامات ما لا خیر فیھ للشعب المنكوب ال

اثیات الواقع الذي أفرزه الاحتلال ھو إالتحرّك حسب و حد

ة  لی من فقد معظم قواه السیاسیة والقتا الطریق الأمثل ل

والاقتصادیة مثل شعبنا في عفرین ثم یأتي العمل المشترك 

ه عادة البناء والتعمیر كشعبٍ واحد، محالإ فظٍ على وجود

اتنا ) لغتھ(القومي و  ھا نفقد صلاتنا القومیة وعاد التي بدون

ء  وتقالیدنا، بل التحرّك والعمل كعائلةٍ واحدة، فلقد بنت نسا

الألمان مدناً وقرى وجسوراً وسككاً حدیدیة دون مقابل وكأن 

ر لشعور بوحدة المصی م ممتلكات العائلة، وھذا ا  الذي تھدّ

ماعي أن والترابط الاجت  والایمان بضرورة العمل معاً یجب 

ي  غییر الجذري ف یشمل الجمیع، وھذا یتحقق من خلال الت

لثقافیة برمتھا، فلا  التربیة الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة وا

ع  نجاح في شؤون الحیاة العامة دون تربیة صحیحة تض

لوطن إنقاذ الشعب وا   .نصب أعینھا 

مج السیاسیة للأحزاب لا تفي   بالغرض،الشعارات والبرا

ة  لبدء بتربیة عصریة بناءة وجادة للخروج من الأزم وإنما ا

وھذا یجب أن یترافق مع حث المواطنین على إیلاء . العامة

طن  الاقتصادیة والمالیة لكل موا أشد الاھتمام بتطویر القدرات 

العوائل، في كل مكان  اتیة ضمن  عن طریق المساعدة الذ

لذین بشكلٍ تعاوني شامل، فإن شعب عفرین عائلة واح دة، وا

ق  ھم والتضیی یتصرفون على العكس من ذلك یجب محاصرت

ة  ھم یتصرفون بشكل خاطىء ضمن العائل علیھم اقتصادیاً لأن

ى . الكوردیة على الواعین من شعبنا مساعدة المواطنین عل

فھم واقعھم الجدید وتعلیمھم كیف یبنون عشھم الاقتصادي 

متماسك ون اجتماعي  شر الوعي بأنفسھم والتصرّف كمتحدٍ 

ھم   .. الاقتصادي بین

ة  100على الكوردي الذي یملك الیوم  لیرة سوریة أو تركی

فقط أن یثبت لمجتمعھ بتحقیقھ في وقتٍ قصیر وبالطرق 

ماعیاً، لا عن طریق الإجرام  المشروعة قانونیاً وعقیدیاً واجت

أضعاف ما كان یملك، وھذا یتطلب  والاختلاس والفساد،

ج الكف عن المھاترات ال سیاسیة والتسكّع بذریعة أن لا خرو

من " لیس بالإمكان أحسن مما كان"من المأزق أو  والنزول 

ھم  الأبراج الحزبیة لتعلیم المواطنین كیف یبنون ذات

لتحدیات    .الاقتصادیة رغم كل الظروف وا

ي  قتصادي تعاون من بین الركام دون تفكیرٍ ا لن تصعد عفرین 

مدرسة واجتماعي حدیث ودون تربیةٍ جدید ة، في الأسرة وال

عبادة وصالات الریاضة، أي تربیة بناء الوطن  ودور ال

أو مالیزیا أو سنغابور في شمال  وتحویلھ إلى ھونغ كونغ

أو  إذ لایھمنا جنوب تركیا،/ سوریا  لیابان  أن ترفرف أعلام ا

بریطانیا أو الصین أو أمریكا أو تركیا أو دمشق الجریحة 

ي  ،على سراي عفرین ومدارسھا لحكم ف أو عودة فرنسا ل

سوریا، وإنما یھمنا أن نبني أنفسنا كشعب كوردي، حیث لا 

ما  لحیاة، ومن یساعدنا فإن یعترف أحدٌ بحقنا في الحریة وا

ا  لحھ القومیة أو الوطنیة نصب عینیھ، فھكذ یضع أولاً مصا

   7ص ... .كانت الحیاة الانسانیة وستبقى ھكذا عبر العصور
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لیم فدرالي خاص بھ، " العراقیین"رد الك متعون بإق كانوا یت

عالم كثریة دول ال . ومعترف بھ من قبل الأمم المتحدة، وأ

لوماسیة على مستوى  لدب عثات ا وھولیر كانت تضم العدید من الب

ة . القنصلیات وكان یعمل المئات من الشركات الغربیة والتركی

عن مصالحھم  في الإقلیم، لھذا ھبت الدول الغربیة للدفاع

مدینة ھولیر عاصمة الإقلیم، بعد  ھم، عندما ھدد تنظیم  ومواطنی

ة  وصولھ إلى أطرافھا الجنوبیة، بعد سیطرتھ على مدین

  .الموصل العراقیة

وفي ھذا الأثناء توافد العدید من الزعماء الغربیین إلى ھولیر، 

وأعربوا عن دعمھم للكرد وقدموا بعض أنواع الأسلحة، 

. لدفاع عن أنفسھم مقابل تنظیم داعش المتوحشتمكنھم في ا

موا للكرد أي قطعة سلاح ثقیل أو طیران أو  ولكنھم لم یقد

ریخ ضد  صواریخ، وكل ما تم تقدیمھم بعض الصوا

عد موافقة بغداد أي  المدرعات، ولم یعطى ذلك للإقلیم إلا ب

؟ !!! الحكومة المركزیة، والتشاور معھا سلفاً  ماذا یعني ذلك

لیھم یعني أن  موقفھ من الكرد، وكان ینظر إ الغرب لم یغیر 

ى  على أنھم جزء من العراق، وكانوا یغلبون الدولة العراقیة عل

  .الكرد

ھنا وقعت القیادة الكردیة في الخطأ، واعتبروا ذلك دعم لھم 

وللكرد في وجھ الحكومة العراقیة، وھذا الفخ الذي وقعوا فیھ 

ھم على قراءة مواقف  الدول الغربیة بشكل بسبب عدم قدرت

ة " الدعم"صحیح، وبسبب ھذا  الموھوم، أطلق البرزاني عد

كافة الجھات المحلیة والدولیة،  تصریحات ناریة فاجأت 

لدم: "كتصریح ء "الحدود ترسم با ، وأصر على ضوء ذلك البقا

. في منصبھ كرئیس للإقلیم رغم إنتھاء مھلة رئاستھ القانونیة

سیاسیة خطیرة للغایة، مما أدى وباصراره ھذا تسبب في أزمة 

  .إلى تفجر الخلافات بینھ وبین بعض القوى السیاسیة الكردیة

 وبإجراء الاستفتاء حول مستقبل الإقلیم، رغم كل التحذیرات

میة والعراقیة، ورغم أن الأغلبیة المطلقة من  الغربیة والإقلی

  

عندما نقول حان الوقت لرفع الید عن غرب كردستان، مَن 

نقصد بذلك؟ نقصد بذلك في المقام الأول حزب العمال 

ما  لم یبق من كردستانیتھ سوى الإسم، بعد لذي  الكردستاني، ا

تخلى كلیاً عن فكرة إنشاء دولة كردیة في شمالي كردستان 

رى كم بكردستان الكب ھا للشعب الكردي، فما بال ھ . وغربی وجری

ع " نظریات"خلف  لم الفكري، ولا في الواق لا وجود لھا في العا

، وھي "الأمة الدیمقراطیة"العملي على الإطلاق، كنظریة 

كثر  .  بنظري لیس سوى كلام سخیف ومجرد ھلوسات لا أ

ھم أن یرفعوا الید . وثانیاً، الأحزاب الكردستانیة في الإقلیم علی

ستان، فالوضع یختلف عن الأحزاب الكردیة في غربي كورد

لتشاور  لتنسیق وا كوردستان، ولكن لابأس من ا في الجزأین من 

ة  بین جمیع الأحزاب الكوردستانیة بدون مصادرة أحد لإراد

  .الآخر

أولاً  ى  اً ، كونھ الأكثر تأثیر"الكردستاني"بحزب العمال  لنبدأ  عل

مسك بقرارھم السیاسي،  الكرد السوریین بغرب كردستان، وی

ظ  بحكم عملھ لفترة طویلة ھناك بین الكرد أثناء فترة حكم حاف

، ھو )ب ي د(ولا یحتاج الأمر للإثبات بأن تنظیم . الأسد

مجرد فرع لحزب العمال الكردستاني، وعلى كل حال ھم لا 

  . ینكرون ذلك

ة برأیي حان الوقت من زمن بع ید لأن ترفع قندیل أیادیھا الثقیل

من  عن غربي كردستان، لكي یقرر الكرد في ھذا الجزء 

كردستان، بأنفسھم ماذا یریدون، وماھي مطالبھم من الحكم 

أو . والمعارضة ھم بقاصرین كي یقرر عنھم قندیل  ولا أظن

مانیة أن . ھولیر أو السلی وكان من المفروض على حزب العمال 

عد مغادرة اوجلان التدخل ف عنیكف  ي غربي كردستان، ب

إلى جبال قندیل لبقاع  . سوریا وإنتقال الكوادر القیادیة من ا

ظور،  لم یفعل ولن یفعل ذلك في المستقبل المن ولكنھ للأسف 

والكرد السوریین الموالین لھ، لم یملكوا الجرأة الكافیة لیقولوا 

لحزب  لھ كفى، ویقرروا أن یستقلوا بقرارھم السیاسي عن ھذا ا

ي   الشمول

والھدف كان تحیید . الكردیة بالقوة المناھضة للنظام في المناطق

لنظام السوري، الذي إحتضن الحزب لسنوات  الكرد بطلب من ا

وبذلك خسروا المعارضة . طویلة وخاصة في مراحلھ الأولى

وتمكن من حكم المناطق الكردیة، بدعم مباشر . اً والحكومة مع

وصریح من النظام، بھدف إقلاق تركیا وإقصاء الأطراف 

ى  إقلیم أحزابالكردیة المتحالفة مع  كوردستان، المتواجدة عل

 اً عمیق اً الساحة الكردیة لعقود طویلة، وبذك أحدث النظام شرخ

   .اً مع) ب د ك(و ) ب ك ك(بین الكرد، یتحمل مسؤولیتھ 

لذین  اً ورمى حزب العمال حالھ مؤخر الأمریكان، ا في أحضان 

ھم مجموعة إرھابیین،  كانوا یرفضون اللقاء بھم ویعتبرون

وحضوا جماعة الأنكسة على عدم الإنضمام للإدارة الذاتیة، 

ي جرت في كل من  المفاوضات الت وأفشلوا مع الأتراك، كل 

الأمریكان ولھذا رفض . دھوك وھولیر وقامشلو بین الطرفین

، ھم فقط كانوا بحاجة لزنود )ب ي د(التعامل السیاسي مع 

ى  ربة تنظیم داعش الإرھابي عل لین الكرد لمحا وسواعد المقات

  .الأرض، لیحافظوا ھم على حیاة جنودھم لا أكثر

وھذا ما فعلوه مع الكرد في جنوبي كردستان، وفي النھایة 

اھدنا، وسوف كما ش اً تخلوا عن الكرد في عفرین وكركوك مع

 اً عدة مرات كتبت مطالب. اً یتخلون عنھم في شرق الفرات أیض

ي، بأن ینضموا للثورة ) ب ي د(قیادة  من خلال مقالات

السوریة، لأن بقاء النظام السوري في الحكم، أخطر من داعش 

  !!!على الكرد، ولكن لم یستمعوا 

وبعد كل ما حدث في غربي كردستان وسقوط عفرین، وفشل 

حزب العمال في إحداث تغییر في مواقف المعارضة  سیاسة

والنظام، علیھ أن یتحلى بالشجاعة ویعترف بفشلھ، ویقدم 

عن غربي كردستان،  اً إعتذاره للشعب الكردي، ویرفع یده نھائی

، كي یقرر الكرد السوریین بأنفسھم اً الإقلیم مع وأحزابھو 

ي الت مصیرھم، لأن لكل جزء من كردستان خصوصیتھ بحكم

التواصل والتشاور بین. نعیشھا  الكرد في وھذا لا یعني عدم 

  التجزئة 

  بیار روباري

لثورة بفترة طویلة، . السوریة ولا مرة عد اندلاع ا وحتى ب

لنسبة للغربیین  ظلت القضیة الكردیة قضیة ثانویة با

  . والمعارضة السوریة على حدٍ سواء

لشأن الكردي،  بدأ الإھتمام الأمریكي والروسي والتركي با

المناطق  موظفیھ وجمیع أجھزتھ من  لنظام  بعد سحب ا

ب (الموالي لـ " الدیمقراطي"الإتحاد الكردیة وتسلیمھا لحزب 

لساحة )ك ك ، وظھور تنظیم داعش الإرھابي على ا

ة  السوریة، وتمدده إلى العراق، وسیطرتھ على مدن رئیسی

رى من أراضي البلدین . ومھمة، وتمدده على مساحات كب

وكذلك إمتناع جمیع فصائل العارضة المسلحة العربیة، 

لدمويالإسلامیة منھا والقومیة في محا   .ربة تنظیم داعش ا

ھذا الوضع دفع بالولایات المتحدة الأمریكیة، في البحث عن 

ھا، لتقاتل تنظیم داعش على الأرض في  جھة تستعین ب

لتھا أخیراً، في وحدات . سوریا، بدلاً من جنودھا ووجدت ضا

ة  حمایة الشعب الكردیة، المنظمة بشكل جید وتخضع لقیاد

ء . كل كاملمركزیة، وتلتزم بأوامرھا بش وقامت باجرا

ھدف العمل  الإتصالات بشكل مباشر وغیر مباشر بھا، ب

وھذه الوحدات رأت في العرض الأمریكي فرصة لا . سویاً 

) ب ي د(تعوض، وخاصة أن أمریكا ولفترة تعتبر حزب 

تنظیماً إرھابیاً وتطالب القوى الكردیة الأخرى الإبتعاد عنھ، 

   .وعدم مشاركتھ في أي ھیئة كانت

لتعاون بین الطرفین، ومع مرور الأیام أثمر ھذا التعاون  بدأ ا

ب ي (عن تحقیق إنجازات مھمة على الأرض، وظن قادة 

لواقع الذي تعیشھ منطقتنا ھذه الأیام عید عن ا   .الشمولي، الب

الأفق أمام حزب العمال في شمالي كردستان،  ونتیجة لإنسداد 

ى  بسبب جنوح حزب العدالة والتنمیة بقیادة أردوغان إل

ھج الخاطئ اً كردي، وثانیالتطرف في معادة كل ما ھو  ، الن

عامل مع الداخل التركي، وسعیھ لفرض  لحزب العمال في الت

، المعتدل، ومنعھ من )ه د ب(رؤیتھ الخاصة على حزب 

الدخول في حكومة إئتلافیة، تضم الكرد في حزب أردوغان، 

من مقاعد  اً مقعد 88على أكثر من ) ه د ب(بعدما حصد حزب 

ونتیجة لھذا الرفض، وعدم اتخاذ . البرلمان التركي الحالي

، أدى بالوضع إلى الإنفجار من جدید، )ب ك ك(مسافة من 

ة  وتوقف المسار السلمي، الذي بدأ بین الطرفین واستمرت لفتر

  .طویلة، والتي على ضوئھا، ھدأت الأوضاع في جبھات القتال

لذي أخذ ووافق)ه د ب(كان على  على أن یمارس العمل  ، ا

ى  لتركیة المعمول بھا، والتي عل السیاسي ضمن أطر القوانین ا

أساسھا شارك في العملیة السیاسیة أن لا یتبنى مواقف قندیل، 

ویشق سیاسة براغماتیة خاصة بھ، وكان بإمكانھ أن یخطو 

للأمام، ویحقق الكثیر من الحقوق القومیة المشروعة للشعب 

لنضال لسلمي الدؤوب الكردي، عبر ا ولا یمكن . السیاسي ا

لحزب العمال أن یحقق أي إنجاز حقیقي في شمالي كردستان 

ة  ھا، من دون التحالف مع المعارضة المعتدلة السوری وغربی

  .والتركیة لأسباب كثیرة، لا یسمح المجال سردھا الآن

ما رفض اً لقد ارتكب حزب العمال الكردستاني خطأً فادح ، عند

میة بكل طاقتھ وإمكانیاتھ، الإنضمام للثو رة السوریة السل

ي " الخیار الثالث"وإختبائھ خلف نظریة  وھو مجرد كلام ف

ك بھلوسات العقید ي الھواء لا معنى لھ، وذكرني ذل  معمر القذاف

ولم . ، وحكم الجماھیر)الكتاب الأخضر(وبدعتھ التي سماھا 

ثورة "یكتف حزب العمال بذلك بل ابتدع لنا بدعة إسمھا 

ونسي أن یقول ثورة على مَن؟ إضافة لذلك قام بمنع " روزآفا

الشباب الكردي من المشاركة بالمظاھرات والمسیرات 

  سماھا المناھضة 

  .الأجزاء الأربعة من كردستان

أیض الإقلیم وأحزابھ رفع یدھم عن  اً وفي المقابل،  على 

غربي كردستان، وأن لا یحرضوا جماعة ضد الأطراف 

الكردیة الأخرى، وإغلاق القواعد العسكریة التركیة 

  .الكثیرة في جنوب كردستان، والتي تحیط بھولیر

، إن لم یتحرروا اً لا یمكن للكرد السوریین أي یحققوا شیئ

ھم،  تدخلاتمن ال ھمفي شؤون ع استراتیجیة وض وعلی

موحدة، تخرجھم من ھذا المأزق الحالي، الذي وضعوا 

أنفسھم بھ، ویعملوا كصف واحد من أجل ایجاد حل 

سیاسي عادل للقضیة الكردیة في سوریا، وھذا لا یمكن 

  .أن یتحقق في ظل نظام البطش والقتل القابع في دمشق

القیادات الكردیة السوریة تتحمل الجزء خلاصة القول، 

عیة لھذا الطرف أو ذاك، وثانیالأك لتب ، اً بر، كونھم قبلوا ا

اللذان یسعیان ) ب د ك(و) ب ك ك(الطرفین الكردیین 

ورأینا كیف أن . لتوسیع نفوذھم على حساب بقیة الكرد

الطرفان، إلتزموا الصمت تجاه ما تعرضت لھ منطقة 

عفرین، من عدوان وإحتلال تركي بغیض، ولم یحرك 

  !!!.!!اً الحزبان ساكن

كم أن تستفیقوا من غفلتكم  أیھا الكرد السوریین، آن ل

الطویلة، لقد باعوكم بنوا جلدتكم قبل الآخرین، ھذه 

فھل من . للأسف حقیقة ولیس فیھ أي تجني على أحد

  . متعظ؟ الجواب لا

الكرد كانت مع الاستقلال، فإن ذلك لم یكن كافیاً للدول 

لنتیجة خسارة غالبیة المناطق الكردیة  الكبرى، وكانت ا

زع علیھا وضیاع مدینة كركوك الكردیة مرة أخرى   . المتنا

ي بیدھا الأمر وخاصة الولایات  رى الت ماذا فعلت الدول الكب

لشیعي  البغیضالطائفي  المتحدة عندما غزت جحافل الحشد ا

: الأراضي والمدن الكردیة، لقد أدارت ظھرھا للكرد وقالت

ھذا شأن عراقي داخلي ولیس لنا أي علاقة بذلك، ونحن مع "

أي تقسم لأراضیھ   ". وحدة العراق وضد 

ي : "لقد أدارت ظھرھا للكرد وقالت ھذا شأن عراقي داخل

ولیس لنا أي علاقة بذلك، ونحن مع وحدة العراق وضد أي 

  ...: ماذا نستخلص مما سبق؟". تقسم لأراضیھ

إن القضیة الكردیة مازالت في أعین الدول الكبرى، قضیة 

لدول التي یعیش فیھا الكرد رغم كل . داخلیة لكل دولة، من ا

. ت التي شھدتھا المنطقة خلال العشرین سنة الأخیرةالتغیرا

حیث ما زالت القضیة الكردیة من المحرمات الدولیة، ولم یحن 

  . الوقت لفتحھا ووضعھا على جدولھا

إن اقتراب الدول العظمى من ھذه القضیة السیاسیة العادلة، 

لجانب الإنساني فقط وفي العراق . مازال محصوراً في ا

ى ولأسباب وظروف م من فرض قضیتھم عل عینة، تمكن الكرد 

لحقوق المھمة ولكنھم  المعارضة والأمریكان، ونیل بعض ا

لدولیة،  لسیاسات ا استیعاب الكرد ل خسروھا لاحقاً بسبب عدم 

وقراءة خارطة الأحداث السیاسیة، وأخذ المبادرة والقیام بجمع 

لبحث بشكل جماعي، مستقبل ھذه  الكرد على طاولة واحدة، ل

بشكل عام، ومناقشة وضع كل جزء من كردستان،  الأمة

   .والبحث سویاً لإیجاد الحلول المناسبة لكل جزء

ي "الكرد السوریین"أما في حالة  لوضع مختلف بشكل كل ، فا

ى  عما ھو في العراق، فقضیة الكرد السوریین، لم تظھر عل

رى وسیاساتھا الخارجیة، قبل إندلاع   الثورة رادرات الدول الكب

الأمریكي معھم  ،)ب ي د( عاون  إعتراف سیاسي بأن ھذا الت

وإن كان غیر رسمي، ومع الوقت أمریكا ستتعامل معھم 

ھم التي شكلوھا في غرب كردستان  سیاسیاً وتعترف بإدارت

  .بمفردھم

إتفقوا  الأمریكان  كن تعلم بأن  لكن القیادات الكردیة الھاویة، لم ت

سراً مع الروس على تقاسم مناطق النفوذ في سوریا، وأن 

القسم الأول، شرق الفرات : إلى قسمینالمناطق الكردیة قسمت 

الأمریكان الثاني، غرب الفرات وھي . وھي من حصة  والقسم 

قیادة الكردیة بالحمایة . من حصة الروس طالبت ال لذا عندما 

كان صراحة عفرین لا تقع : "الأمریكیة لعفرین، قال الأمری

والروس كما ھو معروف قاموا ببیع ". ضمن مناطق نفوذنا

رخیص لعدوھم التاریخي التركي، وسمحوا لھ الكرد بشكل 

مدینة  ما سمحوا لھ من قبل بإحتلال  بإحتلال منطقة عفرین، مثل

الأمریكي عن . جرابلس والباب وإعزاز والآن أعلن الرئیس 

قواتھ من سوریا قریباً، وھذا سیكون مبحث مقالتي  نیتھ سحب

 .القادمة

ردیة ھذه رغم ھذا المشھد السوداوي الذي یسود القضیة الك

الأیام، بعد الخسائر التي منیوا بھا في كل من جنوبي وغربي 

كردستان، یجب أن لا تحجب عن أعیننا وقائع مھمة للغایة 

ألا وھي   :موجودة على الأرض، 

 ،العراقيإقلیم جنوب كردستان، منطقة فدرالیة وفق الدستور 

متحدة،   10ص التتمة ........ .ومعترف بھا من قبل الإمم ال
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  كیكانيآلان .د

  !یا للوحش

حین بانت قرونھ من بین ركام الأطلال، وانتشرت رائحتھ، 

س في موسم السفاد، وماج شعره الأسود الكثیف رائحة التی

ر  ریاح، وملأت دمدمةُ حوافره وھدی الملبد مع ھبوب ال

ى  حنجرتھ وفحیح أنفاثھ الآفاقَ، بثّ الرعب في قلوب أعت

الجبابرة، وارتعدت فرائصھم، وراح أھل الغابة یبحثون عن 

منھم، ویقضي علیھم   .وسیلة للتخلص منھ قبل أن یتمكن 

  أیھا الأبطال؟ مَن للوحش "

لصنادید؟    من للوحش أیھا ا

لبواسل؟   من للوحش أیھا ا

منا، من دحره كان لھ ما یشتھي ویتمنى   ".ووعداً 

ى  بھذه العبارات خاطب أعیان الغابة ووجھاؤھم الجمھور عل

ي، یشحذون ھمم شعوب الغابة،  خشبة مسرح رومان

ھم على الدفاع عن وجودھم ضد الخطر المحیق بھم . ویحثون

رروا نداءھم مرتین، وثلاثاً، وأربعاً، ینتظرون من یرفع وك

ة  كارث یده ویأخذ على عاتقھ مھمة تخلیص أھل الغابة من ال

  .الوشیكة

غیر أن آمالھم خابت حین شاھدوا الأسد، أعتى العتاة وأقوى 

الأقویاء، قد دس ذیلھ بین فخذیھ، وأطرق رأسھ حتى لامس 

رینھ في ذل خشمھ الأرض، ثم استدار وانصرف إلى ع

  . واضح وھو یترنح في مشیتھ

لضبع، ثم  الذئب، ثم ا وما لبث أن اقتدى بھ النمر، ثم الفھد، ثم 

أما الثعلب والأرنب فلم یُعرف لھما، أصلاً، أثرٌ منذ . الكلب

الساعة التي بات یجري الحدیث فیھا عن الوحش المدمر، 

  .قاھر الھامات، ومحطم الرؤوس

الأفاعي والعقارب   . والعناكب إلى جحورھا وتسللت 

لصقور والعقبان إلى أوكارھا على قنن  وطارت النسور وا

منھا ما یجري على الأرض   . الجبال، ترصد 

وحتى الحیتان وأسماك القرش ارتدت من أطراف البحر إلى 

أسماعھا أحادیث تتناول الوحش،  أعماقھ، حینما تناھت إلى 

ى وھمجیتھ، وقسوتھ، وقوتھ، وجبروتھ، وقدرتھ  الھائلة عل

مارد الذي یخرج من القمقم ولا  القتل والتدمیر، وتشبھھ بال

یستطیع أحد السیطرة علیھ، ثم لا یعود إلیھ إلا وقد عاث في 

ماراً    .الأرض فساداً ود

  خلیت

ل لھ ك  - :ساحة القتال قا لودیع ول ھا الحمل ا كفّ بلاك عني أی

أقصد من مني الأمان، فإني في النھایة لا أقصدك، وإنما 

 .درّعوك

ه  لكن الخروف المتحمس لم یأبھ بتحذیراتھ، وتقدم نحو

ة . بشجاعة ورباطة جأش وحین كان على بعد خطوة واحد

لحادة في عنق الوحش خ . منھ نطّ فجأة وغرز نواجذه ا فصر

لخروف یتدلى من عنقھ مثل  الوحش وجرى بسرعة وا

جرس ینوس في جید كبش، ویحاول خنقھ كما تفعل 

لكن الخروف سرعان ما . حیت تصطاد فریستھاالضواري 

لوحش وركلھ ركلة قویة،  تعب وسقط أرضاً، فارتد علیھ ا

ر  الوحش وراح الأخی فغرزت أشواكھ الحادة في ساق 

وبعد ساعة . یصرخ ویولول من شدة الألم، وینزف من ساقھ

لتعب  من الكر والفر ركن الوحش في واد من شدة ا

رتقى الخروف سفح الجبل والإرھاق وربض ھناك یلھث، فا

وكوّر نفسھ حتى صار كرة من الأشواك وتدحرج سریعاً 

ز  من الرعب، وقف لوحش حتى ارتطم بھ فزعق الأخیر  نحو ا

في الھواء، وأطلق العنان لقوائمھ، وجرى بأقصى سرعة، 

لتفت إلى الوراء حتى غاب خلف الأفق   .دون أن ی

الأفق   .إلى الوراء حتى غاب خلف 

ى من غیر رجعة أخذ وحین تیقن الخ ان الوحش ول روف 

ى . یلعب ویقفز في الھواء فرحاً بالإنجاز الذي حققھ ثم عاد إل

ع  الأعیان یراقبون صولاتھ وجولاتھ م المسرح، حیث كان 

  . الوحش مصفقین لھ وھو یذیقھ شر الھزائم، وطالب بمكافأتھ

ى  وبینما كان ینادي مناد شعوب الغابة قاطبة ویدعوھم إل

بالنصر الكبیر الذي حققھ الأعیان على الوحش  الاحتفال

لحضور لتناول ولیمة الغداء على أرض  ھم با ویطالب

لخروف من جلد القنفذ عنھ،  المسرح، نزع الأعیان سترة ا

، . الحادة وبراثنھ الصلبة وأزالوا نواجذه ثم أبطحوه أرضاً

وتحكم أحدھم بقوائمھ الأربعة وجاء آخر وفي یده سكین 

الحادة علیھ، ثم تناول  یلمع نصلھ مع سقوط أشعة الشمس 

  :رأسھ ووجھ السكین إلى عنقھ، فقال لھ الخروف

لكن أین المرج؟ إني جائع بالفعل، عدا عن كوني أشعر  -

ء  ما رید شرب ال ردتي للوحش، وأ بعطش شدید من جراء مطا

 .من أحد الغدران في المرج

  :فقال القابض على السكین

 .خ نفسك ولا تتوترفقط أر. ستأكل وتشرب منھ -

لسكین من عین الخروف نظر إلیھ وسأل   :وحین اقترب ا

؟ - لسكین   من أین أتیت بھذا ا

بھ جدي جدك، بعدما قضى  ھذا ھو السكین الذي ذبح -

ر . وحش ظھر علیھم في ذاك الزمان جدك على أراك تثرث

كثیراً، ھل لك كلمة أخیرة أو وصیة ترید ان تقولھا؟ وھل 

  لك طلب نلبیھ لك؟

با{ علیك، سنّ السكین جیداً حتى لا یؤلمني وھو . نعم -

  .یحز رقبتي

نا في الحق إن قیمنا تفرض علی! یا للترف الذي تحلم بھ -

رد؟. شحذ السكین جیداً قبل الذبح   لكن من أین سآتي بمب

یطرق أسنانھ بظلفھ بعد أن . (ھا ھنا، اشحذه على أسناني -

 أفلت

 ).قائمتھ الأمامیة قلیلاً وأبقى فمھ مفتوحاً 

لوسیم -  .على السمع والطاعة، أیھا الحمل ا

 ...لكن أین المرج -

 ..في مكانھ -

موني بھ -  !لقد وعدت

  .حین كان خطر الوحش قائما كان ھذا -

عد؟ -   قل لي، ماذا ستفعل بھذا السكین فیما ب

  .ربما سیحتاجون إلیھ. سأحتفظ بھ لأحفادي -

ھم بھ، إذا جاز لي السؤال؟ -   وما شأن

ه  - لوحش، ودحره حفیدك، كافأو سؤال جید، إذا عاد إلیھم ا

 .بھ

لكن الخروف لم یسمع الجواب على سؤالھ الأخیر، لأن 

ء رأسھ كا ما كانت سفود الشوا ن مفصولاً عن جسمھ، بین

  .تنتظر لحمھ

   

  :تتمــــــة
  

منھم  لتي سلبت  لیة ھو كیف تتوحد إدارة الإقلیم، كي یستطیع الكرد إستعادة أراضیھم ا   .طوزخورماتو وقضاء مخمور ومدینة كركوك وریفھا كـوالإشكا

ن، بما فیھ السیاسة الدولیة لن تبقى على حالھا، ولا بد للظروف أن تتغیر، والكرد حتى یصلوا إلى كامل حقوقھم في ھذا الجزء العزیز من كردستا

ھم منالاستفادة  وعلیھم، الحالیة غیر، یحتاج إلى وقت وجھد وسیاسة الإستقلال   .تجارب

. وفي سوریة، بات من الصعب للغایة إن لم یكن مستحیلاً، تجاوز القضیة الكردیة على النحو الذي كان یحدث منذ تأسیس ھذه الدولة المصطنعة

لتي فرضت فالقضیة الكردیة باتت جزءً أساسیاً من ال ھا وھي، وعلى السوریین عموماً، نفسھاقضایا ا ھ . تنتظر حلاً سیاسیاً عادلاً ل بغض النظر عما یقول

ھم الباطلة لقوات الحمایة الشعبیة الكردیة ھامات   .بعض الشوفینیین والعنصریین من قادة المعارضة السوریة، وإت

نھا المجرم أردوغان من أكثر من عام ونصف العام، ضد الشعب الكردي، وتراجع وضع وفي تركیا رغم الحملة العسكریة والأمنیة القذرة، التي یش

أبنائھا في سلام وھدوء، وتصبح دولة محوریة في ). ه د ب(الحریات العامة، وسجن معظم قادة حزب  مع كل ذلك، لا یمكن لتركیا أن تتطور، ویعیش 

لشعب الكردي، وإح قاق حقوقھ القومیة العادلة والمشروعة، وإطلاق سراح السید عبدالله اوجلان والتفاوض المنطقة، من دون الإعتراف الدستوري با

ھم ولا یمكن لأردوغان الطامح للسلطة المطلقة من القضاء على الشعب الكردي وإفنائھ، ومحكوم علیھ وعلى دولتھ الطورانیة بالفشل، ولذا علی. معھ

طبق على إیران ھي الإخرى. لقضیة الملتھبة منذ سنین طویلة مضتالجلوس مع القادة الكرد وإیجاد حل سلمي لھذه ا    .وما ینطبق على تركیا ین

 

لساحة قد  وفي الساعة التي أدرك فیھا السادة والأعوان أن ا

خلیت إلا منھم، وأن الوحش قادم لا محالة، دبّ الرعب في 

   .نفوسھم وقرروا أن یتركوا الغابة ویولوا الأدبار

أدراج المسرح سمعوا مأمأة ة . وقبل أن یھبطوا  التفتوا إلى جھ

صغیراً، منفوش الصوف، ضامر الصوت، فوجدوا خروفاً 

فتوقفوا . البطن، انسل من بین مقاعد المسرح واتجھ نحوھم

  . لھ حتى أدركھم

  :ویا لدھشتھم حین سمعوه یقول لھم وبكل ثقة

  .أنا لھ یا سادة -

  :ضحكوا منھ وقالوا لھ

لكن صوفك ناعم، وجلدك طري، وأظلافك كلیلة، وأسنانك  -

ة واحدة من أسنان ضعیفة، أیھا الخروف الوسیم، وعض

أو ضربة من قرونھ الحادة، أو ركلة من  كبیرة،  الوحش ال

فكیف . حوافره الضخمة، كافیة للقضاء علیك أیھا الصغیر

رتعش على ذكره قلوبنا رغم  ستواجھ ھذا العملاق الذي ت

؟   جبروتنا وحیلتنا

ھم الخروف  - وبمزید من الشجاعة والثقة بالنفس، رد علی

  :وقال

رونيدرّعوني،  -  .وست

 .لا علیك، سندرعك، وسنراك -

كافئونني إن أنا ھزمت الوحش،  - ، بمَ ست أن نبدأ لكن قبل 

 ورددتھ على أعقابھ؟

كون لك ھذا المرج  - ھا الوسیم، سی انظر إلى ھذه الجھة أی

ترعى فیھ بسلام حتى تشبع، وتلعب فیھ بحریة حتى  كلھ،

 . وفي وسطھ جداول وغدران تشرب منھا حتى ترتوي. تتعب

 .اتفقنا -

ة  اءً من جلد القنفذ، وجعلوا لھ أنیاباً حاد وصنعوا للخروف رد

لیعض بھا، بدلاً من أسنانھ التي لا تھرس غیر الكلأ، 

مدببة ، وركبّوا وألبسوا أظلافھ بمخالب نافذة ذوات رؤوس 

لھ حنجرة تصدر صوتاً ھو مزیج من زئیر الأسد ونحیم 

ى  الفیل وزمخرة النسر لیرھب بھ عدوه، ثم أطلقوه عل

 .الوحش

ى  حین رآه الوحش، وسمع صوتھ الغریب یستدرجھ بھ إل

  :تتمــــــة
  

  

في بغداد " الصنم"قلیم جنوب كوردستان منذ سقوط إإن الانجازات العمرانیة  التي حققھا 

وحتى قبل سنواتٍ قلائل شاھدة على أن الشعوب تنھض بسرعة من تحت الأنقاض إن 

توفرت لھا القیادة الناجحة، فالسیاسة لیست كل شيء، بل ھي لا شيء من دون الاقتصاد، 

ھون) عفرین(فلنبني  غابور وال زیون اقتصادیاً، كما بنى السنغابوریون سن غ كونغیون والمالای

فصارت تغري البلدان والشعوب الأخرى بالتعاون والتواصل  بلادھم،والإماراتیون العرب 

الآن. والصداقة معھا والاعتراف بھا رنا بعد    :                     ولیكن شعا

  "وكثیراً من النشاط الاقتصادي ،قلیلاٌ من الكلام السیاسي"
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   ـالأولالجزء ـ 

 جودت ھوشیار

  
، ضجّ المنضّدون بالضحك، عندما كانوا منھمكین في 1921في دیسمبر عام 

طباعة أول مجموعة قصصیة ساخرة، لكاتب ناشيء اسمھ میخائیل زوشینكو، تحت 

ریوخوف -حكایات نزار ایلیتش :"عنون لم ": وقال مسؤول المطبعة". السید سلیب

الكتاب  أسمع طیلة عملي في ھذه المطبعة عمالنا یغرقون في الضحك ھكذا، ھذا 

 ".سیلقى نجاحاً 

وتحققت نبؤءة مسؤول المطبعة، ونفد الكتاب  1922صدر الكتاب في أوائل عام 

لنشر والمجلات تتسابق في نشر نتاجاتھ  من السوق خلال عدة أیام، وأخذت دور ا

حقة الطلب المتعاظم علیھا، فقد كان الناس یتلقفون ولكنھا عجزت عن ملا. الجدیدة

كتبھ في  ھا لذة، وترى  لذة ذھنیة لا تعدل ھا، ویجدون فیھا  كتاباتھ ویشغفون بقراءت

ویتحدث . في المقاھي، وعربات القطا، وحافلات الترام: أیدي القراء في كل مكان

لبعض، لبعضھم ا ھا قصص  الناس عن قصصھ التھكمیة الساخرة، و یَرْوُونَھا  وكأن

منتصف . حقیقیة حدثت فعلاً  لبلاد، وبحلول  ذاع صیت زوشینكو في انحاء ا

الأدباء الى الجمھور القاريء، وأكثرھم شھرةً وشعبیة  العشرینات اصبح من أحب 

 .في روسیا

أیضاً  الغربیة  كو على روسیا، فقد أصبح معروفاً في الدول  ولم تقتصر شھرة زوشین

ة ة "الأحمر القرص" منذ أن نشرت مجل كیة قصتھ المعنون فكتوریا " البلجی

ي . 1923مترجمة الى اللغة الفرنسیة في عام  "كازیمیروفنا وكان ذلك أول عمل أدب

ثم تتابعت ترجمة أعمالھ إلى . 1917ینشر في الغرب بعد ثورة اكتوبر ) سوفیتي(

 .أھم اللغات الحیة في العالم

خاصاً یمیزه عن غیره من الأدباء، وانفرد إستطاع ھذا الكاتب أن یبدع لنفسھ أسلوباً 

ھم بروح الفكاھة الساخرة وبالتھكم الشدید اللاذع الذي لا یضارعھ أحد في ھذا    بین

 ..الفن في الأدب الروسي حتى یومنا ھذا

مجموعة قصصیة،  25صدر لزوشبنكو ) 1922-1926(وخلال خمسة أعوام 

خمس أو ست طبعات  بمعدل خمس مجموعات سنویاً، وصدرت من كل مجموعة

كتبھ . متلاحقة  .طبعة خلال تلك الفترة 130وبلغ إجمالي عدد طبعات 

وصدر أول كتاب نقدي عن . أثارت أعمال زوشینكو إھتمام الأوساط الأكادیمیة

لنثرالمعاصر(ضمن سلسلة . 1928إبداعھ في عام  وفي الفترة من ). أساتذة ا

 .أجزاءصدرت أعمالھ الكاملة في ستة  1932إلى  1929

 أسلوب زوشینكو

 ، ة الیومیة، بمفارقاتھا المضحكة، ولا معقولیتھا لحیا كو في أعمالھ ا وصف زوشین

الأھلیة  وظلمھا، بلغة ووجھة نظر إنسان شبھ مثقف، طحنتھ سنوات الثورة والحرب 

بطل جدید، لم یقرأ نیتشة أو یسینین، وتحدث بلغة ھجینة ھي خلیط من . الروسیة

اً اللغة العامیة  ي تترك أثراً سخری لنظام القائم، والت لبیروقراطیة ل ھات ا والكلیشی

 .مضحكاً بسبب التنافر الصارخ بین الحقیقة والخطاب الحماسي المستخدم في نقلھا

تقع بعض أحداث قصص زوشینكو في الشقق المشتركة بین عدة عوائل، حیث 

شترك بین تلك وثمة حمام واحد ومطبخ م. تسكن كل عائلة في إحدى غرف الشقة

ھا لأتفھ الأسباب، وتقع قصص أخرى  العوائل، مما یؤدي الى مشاجرات كثبرة بین

مسرح أو المستشفى وھذه . في أماكن عامة مثل عربات القطار أو الترام أو ال

مجموعھا بانوراما واسعة وشاملة لكل جوانب الحیاة الیومیة في  القصص تشكل ب

عشرینات من القرن الم  .اضيروسیا خلال ال

كاتب، قادة الحزب و بناة  ) الجنة(لا نجد بین أبطال وشخصیات قصص ال

لسنوات، وھي  كیة المزعومة، وغیرھا من الموضوعات الرائجة في تلك ا الإشترا

كتب عنھا زملاؤه في جمعیة  فسیفولد " اخوان سرابیون"الموضوعات التي 

كو ب. ایفانوف، فیدین، تیخونوف عیدة عن في حین إن شخصیات قصص زوشین

 .ایدیولوجیا الثورة

، صاغ زوشینكو مفھومھ عن "عن الكومیدیا في أعمال تشیخوف"في مقالھ 

لنفاق والخنوع والغطرسة: السخریة الأكاذیب والغباء وا ر . السخریة من  سخّ

كو في أعمالھ من البیروقراطیة والفساد والنفاق عادي . زوشین ر القارىء ال وقد قدّ

كو التھكمي ھ إعجابھا بدقة أسلوب زوشین لنخب الفكریة القدیمة والجدیدة  ، وأبدت ا ذا

الانسانیة والرحمة لآماد  تصویر الكاتب للواقع الجدید، الذي تراجعت فیھ مفاھیم 

.في حین رأى فیھ البلاشفة خطراً على نظامھم الإستبدادي طویلة قادمة، . 

 

 لغة جدیدة وبطل جدید

ة لحرب الأھلی لنزوح  تغییر دیموغرافي لم یسبق لھ مثیل نتیجة جرى خلال سنوات ا

ك  اد غفیرة من منطقة الى أخرى بحثاً عن الأمان ولقمة العیش، وأدى ذل السكان بأعد

أول من لاحظ ذلك بنظرتھ . إلى اختلاط اللھجات وظھور لغة ھجینة وكان زوشینكو 

 .الثاقبة

لتي أخذت تتشكل  أبطال قصص زوشینكو ھم أصدق ممثلي الأمة الروسیة الجدیدة، ا

لتي كانت سائدة في ، 1917بعد ثورة اكتوبر وتتكلم بلغة تختلف كثیراً عن اللغة ا

 .العھد القیصري

لثقافیة  في روسیا القیصریة كان لكل شریحة اجتماعیة خصائصھا ومعاییرھا ا

 –النبلاء، العمال، الفلاحون، العسكریون، رجال الدین   –والإجتماعیة الممیزة 

مون الى كل شریحة من ھذه الشرائح، یتح غتھم أوالفاظھم وكان المنت دثون بل

الخاصة، التي تمیزھم عن غیرھا، كما نلاحظ ذلك في الأدب الروسي الكلاسیكي، 

مایز بدقة مذھلة  .الذي سجل ھذا الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ، ھا تحافظ على أعرافھا وأسالیب حیاتھا كانت ھذه الشرائح تتعایش قبل الثورة، ولكن

ھم یق. ولا تندمح بغیرھا ول بضع عبارات حتى تعرف وما أن تسمع الواحد من

ولكن ھذه . ھل ھو فلاح أم اقطاعي، عامل أم رجل دین؟: الشریحة التي ینتمي إلیھا

عاً بعد  لبعض اختفت سری الشرائح المغلقة على نفسھا، والمعزولة عن بعضھا ا

لبلشفیة وتشكل  مجتمع شبھ متجانس  -في الظروف الجدیدة  -انتصار الثورة ا

 ..غویاً اجتماعیاً وثقافیاً ول

ماعیة والمھنیة  -ابطال زوشینكو  الاجت انتماءاتھم  یتحدثون جمیعا بلغة  -مھما تباینت 

كوینھا المعجمي، وھي تختلف عن لغات الشرائح القدیمة، فھم  واحدة جدیدة في ت

الجاھزة الدخیلة  میة الشائعة والعبارات  یتحدثون بلغة مشتركة زاخرة بالألفاظ العا

لح القاموس ا لدعائي للبلاشفة، وھذه اللغة ھي لغة الراوي الذي ھو علیھا من  ماسي ا

 .البطل الرئیسي في أغلب أعمال زوشینكو

ي  میة الأولى والحرب الأھلیة، والمھن العدیدة الت مشاركة الكاتب في الحرب العال

مارسھا قبل تفرغھ للأدب، ساعدتھ على معرفة الأوساط الأجتماعیة المختلفة 

قیة والروحیة، الكل وخصائصھا اللغویة وا لثقافیة وعاداتھا وأعرافھا وقیمھا الأخلا

  . لغتھ غیر العادیة والغریبة   لاحظ

: أن زوشینكو یستخدم اللغة المحكیة بمھارة في بناء الجمل" :وقال الكاتب زمیاتین

". كل ھذا من دون أي خطأ –ترتیب الكلمات، وصیغ الأفعال، واختیار المترادفات 

 ".خرز معجمیة متنوعة"وركي لغة زوشینكو بوقد شبھ مكسیم غ

 أدب الفقراء

الفكاھیة الساخرة كتب " بیغیموت"وبناء على طلب إدارة مجلة  1927في عام 

رتھ الحیاتیة الحافلة بالتھكم ویقول فیھا كو سی ھناك وثیقتان مختلفتان عن : "زوشین

أن إحداھما مزیفة، ولكن یصعب معرفة  أیھما حقیقیة، مكان وتأریخ ولادتي، ویبدو 

كثر المھن المثیرة للاھتمام، . لأن الوثیقتین كلتاھما ردیئتان وجواباً عن سؤال حول أ

رید والتلغراف، مربي الأرانب والدجاج، : "التي مارسھا في حیاتھ یقول مدیر الب

ھا المھنة  شرطي الحراسة، والآن أمارس مھنة متواضعة وھي الكتابة، ویبدو أن

 .. أشعر بالأسى لأنني توقفت عندھا، فھي مھنة سیئة جداً و. الأخیرة في حیاتي

اثنتي عشر مھنة .. اللعنة .مارستھا لحد الآنإنھا المھنة الأسوأ من بین  " 

لیة الجذور، وإن كانت غیر میسورة كو من عائلة نبیلة، إیطا وسعى . ینحدر زوشین

رتكبھ -على نحو حاد  –إلى الإنسلاخ عن طبقتھ، وكان یشعر  لم ی وجاء في . بذنب 

عندما أجلس إلى طاولة الكتابة إحس بذنب ما أو : "رسالة لھ إلى مكسیم غوركي

ع –ذنب أدبي  رإن صح الت أدب ما قبل الثورة -بی الأدب القدیم  أتذكر  شعراؤنا . إنني 

لبؤساء كل .. كتبوا عن الزھور والعصافیر، في وقت كان ثمة ملایین الناس الأمیین ا

لنظر في عملي من جدید، وأتجاھل وضعي المریح  إعادة ا ھذا یرغمني على 

.والمحترم " 

لذي أطلق علیھ خصومھ اسم وجاء في مقال . دب الفقراءأ   ھكذا ولد نثر زوشینكو، ا

لنقد، وعن عملي"لھ بعنوان  لیوم ": "عن نفسي، وعن ا ثمة رأي یقول إن المطلوب ا

ھو تولستوي الأحمر، الذي یروج لھ بعض دور النشر غیر الحذرة، ولكن الوسط 

  . یتطلب بالطبع لیس تولستوي الأحمر –الذي یعیش فیھ الكاتب الآن 

أدبیة سیئة المطلوب الیوم شكل أدبي جدید أي أن ". صغیر، ارتبط في السابق بتقالید 

ى  لواقع البائس، عل روایات حماسیة طویلة لتجمیل ا كتابة  كو یطالب لیس ب زوشین

ریده البلاشفة، لذي ی بل نصوصاً قصیرة مكتوبة بأسلوب سھل یفھمھ القارىء  النحو ا

العھد  العادي، ولكن القصص القصیرة التي كانت تنشرھا الصحف الروسیة في

أن جاء تشیخوف ورفع  لنخب الثقافیة إلى  كن تحظى بإحترام النقاد وا لم ت القیصري 

الأسلوب الجدید فرض على زوشینكو . القصة القصیرة إلى مصاف الفن الرفیع

كو ذات مرة یقول. متطلبات لغویة مبتكرة " أنا أكتب بإیجاز جداً : "كتب زوشین

أن لدي الكثیر من  ربما ھذا ھو السبب. وبعبارات قصیرة، مفھومة من قبل الفقراء

 .القراء

 زوشینكو والنقد الأیدیولوجي

لتي لم یكن یحظى بھا أي كاتب روسي  على الرغم من الشعبیة الواسعة لزوشینكو، ا

الأدباء، إلا  آخر والتقییم الإیجابي لأعمالھ، والاعتراف بموھبتھ الكبیرة من قبل كبار 

ھدفاً للھجوم والأساءة والتجریح، حین شرع أنھ أصبح منذ منتصف العشرینات 

لین بتشدید قبضتھ على السلطة وتضییق الخناق على حریة التعبیر وفرض  ستا

 .الرقابة على المطبوعات

 –كان الرقباء والنقاد البلاشفة، یقیّمون النص الأدبي من حیث الأھمیة الاجتماعیة 

لشفي، ولیس حسب قیمتھ ال منظور الب لجمالیةالسیاسیة، حسب ال وكان غیاب . فنیة وا

ایدیولوجیة واضحة لدى زوشینكو قد أتاح لھؤلاء مبرراً لتخوینھ ووضعھ في خانة 

وربما كان أقوال زوشینكو نفسھ، ھو الذي شجع . أعداء الثورة والبناء الإشتراكي

ھم بھ فقد كتب . النقاد الماركسیین على التمادي في الاستخفاف بنتاجاتھ والصاق الت

ك اتیة المنشورة في عام زوشین عن نفسي، وعن "تحت عنوان  1922و في سیرتھ الذ

لست شیوعیاً، ولا أنتمي الى أي " :یقول" الأیدیولوجیا وعن بعض الأشیاء الأخرى

 ".حزب، ولیست لدي أیة أیدیولوجیا

الموضوعات الصغیرة عن الحیاة الیومیة، وتصویر الانسان الغارق في مستنقع 

لبائسة وم ي الحیاة ا القبیحة والسلوك الإنسان لحیاة  شكلاتھا، مع التركیز على جوانب ا

ومقارنة . المتخلف أدى أن یرى النقد الرسمي في أعمالھ ارتباطاً بأعداء الثورة

كتب زوشینكو معظم قصصھ . الراوي في قصصھ بالإنسان الصغیر بمعناه السلبي

متكلم  طبیق)أنا(بضمیر ال فني لمزاج المؤلف  ، وكان ضیق أفق الراوي یفسر كت

عالم وصوغ إنسان  لثورة وتتناقض مع الشعارات الثوریة عن إعادة بناء ال المعادي ل

أحد في . جدید واتھمھ النقد الرسمي بتشویھ الواقع واصطناع لغة لا یتكلم بھا 

 .المحتمع السوفیتي

 رسائل الى الكاتب

داً في بابھ أطلق كتاباً فری 1929ورداً على ھذه المزاعم نشر زوشینكو في عام 

ھ كاتب"اسم   علی . كان الكاتب یتلقى بومیاً عشرات الرسائل من القراء". رسائل إلى ال

ھا رسالة لنشرھا في ھذا الكتاب مع تعلیقاتھ علی . وقد اختار من بینھا حوالي خمسین 

بصرف النظر عن تباین أصحابھا من حیث الموقع  - وكانت ھذه الرسائل 

لتي اعتبرھا النقاد الأجتماعي والمھنة، مكت كو، وا وبة باللغة التي یكتب بھا زوشین

ــع........   .البلاشفة لغة غریبة عن الانسان السوفیتي الجدید ــ   ........ یتبــ
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  ماذا كان یعبد أھالي قالینج آغا في زمن عصر الوركاء؟

مثبتاً في أرضیات  ان العثور على رؤوس من الطین لعجول أو ثیران وجد بعضھا 

غرف بعض الأبنیة الدینیة یدل على تقدیسھا، والعثور على آلھة العیون الكبیرة 

Eye-IDOL  لحراسة الانسان في أحد المعابد وھي ذات عینین كبیرتین وذلك 

  .حسب معتقدات سكان قالینج آغا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قبـــور قالـــینج آغا

لینج آغا شھرة واسعة بفضل ما وجد فیھا في تنقیبات من قبور أثارت  اكتسب تل قا

مثل مداف. الدھشة من حیث نوعیتھا لتنقیب إن خیر ما ی ن عصر وتشیر تقاریر ا

مثل في موقع قالینج آغا   .الوركاء یت

  

قبراً،  13قبراً موزعة على الطبقات الثلاث، في الطبقة الأولى  49عثر على 

قبور، دفنھم كان في جرار متوسط  4قبراً، والطبقة الثالثة  32والطبقة الثانیة 

ما الأطفال  كبیر أو في جرتین سنوات ففي ) 5-2(الحجم، أ جرار كبیرة ذات غطاء 

میت أكثر من  إذا كان عمر ال سنوات فیدفن في  5كبیرتین أحدھما فوق الأخرى، أما 

مادة اللبن أو كسرھا   .لحد مبني ب

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في عینكاوا وفي ) تل قصرا(على مثل ھذه القبور في  2005 - 2004وعثر عام 

  .تل ھیلوا قرب أربیل

  دمــى قالــینج آغا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

لدمى لم تكن داخل القبور بل  47في قالینج آغا عثر على  دمیة طینیة لھذا الموسم، ا

منھا جرمو، یارم  وجدت في دفن الطبقات وھذا ماكان سائدا في دمى العبید الشمالي 

  .ورتبھ، تبھ كوره، قالینج آغا عكس دمى العبید الجنوبي التي وجدت داخل القب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دمیة من طین مفخورة جیدا تمثل الآلھة الام  :من الدمى البشریة

Mother Goddess تأریخ الدمیة یحصر في الفترة ما بین نھایة عصر ،

ة . العبید وبدایة عصر الوركاء الأم في مواقع عدید ماثیل تمثل الآلھة  وعثر على ت

  .نموذج من موقع جرمو 5000منھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

میة تمثل  ي تم اكتشافھا ) رجلاً عاریاً (والعثور على د وھي الوحیدة من نوعھا الت

ة  في قالینج آغا، لأن دمى الذكور قلیلة في بلاد ما بین النھرین، تعود الى بدای

  .عصر الوركاء الشمالي

مثل طیراً : ومن بین الدمى الحیوانیة ى ) حـمامة(دمیة طینیة ت تعود إل

لصدر . عصر حلف، ملونة في قمة رأسھا ویوجد حز یحیط بطرفي الجناحین وا

ر وبما ان دمى الطیور قلیلة في عصر ما قبل  میة الحمامة ھذه تعتب ریخ  فإن د التا

  .الأولى من نوعھا، تعود إلى عصر حلف

  

  - ثانيال الجزء -
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  جیھان شیركو 



  
  
  
  
  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الكتابة الصوریة

عثور على أي دلیل یثبت وجود الكتابة  لتنقیبات ال ، الصوریةكان الأھم في ھذه ا

لیل، لأن د لثلاث لم یتم العثور على أي د عد إكمال المواسم ا ھنام .ولكن مع الاسف ب ب

حاول أن یتحقق من احتمال الكشف على نماذج من الكتابة الصوریة الأولى بسبب 

اكتشاف فخاریات ولقى أثریة في الطبقات العلیا لتل قالینج آغا تعود للفترة الزمنیة 

ى ، وقد فنینوىالمعروفة بعصر  كتابات الأول كر بإمكانیة العثور على ألواح من ال

قد ترك إمكانیة ذلك للمواسم القادمةدلیلولكنھ لم یعثر على أي    .، و

  1970تنقیبات الموسم الرابع عام 

  :برئاسة الاستاذ اسماعیل حجارة

  

عود إلى عصر  في ھذا الموسم تم العثور على أول مسطبة في موقع قالینج آغا ت

ى،  الوركاء في شمال العراق، رین للسكن   والعثور على دا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

ى  لیة من المواد، و القبورالتي تحتوي عل وعثر على ثلاث انواع من القبور الخا

  . عدد قلیل من الخرزو الاصداف، والتي تحتوي على مجموعة كبیرة من الخرز

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفي الطبقة الرابعة تم العثور أیضاً على الكثیر من الأدوات الحجریة، مجموعة من 

لصوانیة،  منثنیة من الطین یرجح ان الآلات ا مواد العظام ومسامیر  مواد الطینیة،  ال

  .الغرض منھا ھو ان یعلق علیھا الصیاد صیدة من السمك

ة  الاثری ریات حلف والعبید، وبعد دراسة ھذة المواد  وعثر أیضاً على نماذج من فخا

في  تبین ان الاستیطان في قالینج آغا قد ابتدأ منذ الفترة الأخیرة من عصرالحلف

  .  القسم الشمالي منھ
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ا  عبید في قالینج آغا كان أطول الفترات عمراً، إذ بلغ ارتفاع ھذ ان استیطان فترة ال

عبید 4,5 المستوطن حوالي م وضم حوالي عشرة طبقات سكنیة من بدایة عصرال

   .والى نھایتھ، ومعظم السكن كان في وسط وشمال وغرب قالینج آغا

ــع ..............  ـ ــ   ..............یتبـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  –ة یرقص قصص –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الموسى مصطفى تاج الدین
  

 

  أحدھمدیناصور في طفولة 
  :تأملتْ المعلمة بذھول ساعده وقد انحنتْ إلیھ

  .. ــ  ما ھذه ؟

من بین دموعھ لبقعة , سألتھ بتعجب لكنھ ظلّ صامتاً  ثم لمستْ بسبابتھا تلك ا

  .الداكنة والواسعة فوق ساعده، فندتْ عن شفتیھ آھة ألم

رتیاب ثانیة ً   : سألتھ با

  .. ــ  من فعل بك ھذا ؟

 الطالب في الصف الثالث وھو ینشج باكیاً بھدوءٍ بتلعثم أجابھا مازن 

  : أخرس

.ــ  إنھا عضة كلب الجیران .  

  :ثم تمتمتْ , شھقتْ وھي تمعن النظر أكثر في ساعده

  ..ــ  ھل ھذه عضة كلب أم عضة دیناصور؟

عندئذٍ أرسلتھ إلى غرفة المستوصف في المدرسة  وھناك راحتْ الممرضة 

  .تضمد ساعده الصغیر وھي تغني لھ

ھا ولا حتى لآلام ساعده، فمن خلف دموعھ  لم یكترث لغنائھا ولا لبسكویت

لشرطة التي  كان یتخیل خائفاً بسذاجة الأطفال، أن المعلمات سیتصلن با

  .سترفع بصمات العضة عن ساعده كما في مسلسل السھرة

لتلقي القبض على والده لأنھ , وبعد تحلیلھا ستحاصر سیارات الشرطة بیتھ

  .وھو یحفظھ جدول الضرب, بشاعة مساء البارحةقد عضھ ب

  

  ھجرة
أثناء الوداع  لتین من شفتیھ لشفتیھا  لم یرجع كما وعدھا بین آخر قب انتظرتھ أعواما ً طویلة لكنھ 

  .في المطار، سافر ولم یتصل بھا أبدا ً أو یرسل رسالة

غرفتھا تراقب الشارع لیلاً ونھاراً حتى في سنوات تمر وھي جالسة بصمت جوار شباك 

  .نومھا، علّھ یظھر فجأةً مع حقائبھ

ة , ثمَّ كان أن یئستْ، عندئذٍ صعدتْ حافة شباكھا في الطابق الثالث ودعّتْ حیاتھا بدمعة صٍامت

  .ورمت نفسھا

ھدوء طارتْ لتحلق عالیاً في السماء جرة، وانضمتْ إلى سربٍ صغیرٍ لطیورٍ مھا, بعد ثوانٍ وب

  .طیور اعتادتْ في كل موتٍ لھا أن تھاجر حیث تحب

  

  خلود
ة  لبشر ذوي الحیا ھم، وھو یراقب أولئك ا في سره ابتسم ھازئاً بھم، وھمس أبو الھول متھكماًعلی

لصور لبعضھم جانب أصابع رجلیھ   :  المؤقتة، وھم یلتقطون ا

.ــ  كم أنتم أغبیاء یا أصحاب الحیاة القصیرة .  

شعر بفخرٍ . وسخریاتھ من البشر, عصور لكن أبو الھول لم یمل بعد من أبدیتھرغم كل تلك ال

اًوحزنٌ عمیق یلف ملامحھ, عظیم لكنھ سرعان ما تنھد كالعادة، لا شيء . ثمَّ شرد بذھنھ بعید

  .یؤرق علیھ أبدیتھ سوى أن القدر لم یشفق على قلبھ حتى الآن بأن یبعث لھ بأي أم ھول

ھ حجر عندئذٍ ثمّة دمعةٌ  ما البشر جانب أصابع رجلی لتْ على ملامح وجھھ المتجمدة، بین یة سا

ھم القصیرة   .یلھون بسعادة ویلتقطون الصور مع حبیباتھم كذكرى لھم في حیات
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  جنة إقلیم سالزبورغ في النمسا )زیل ام سي(
  الثلج ومتاحف وبحیرات وكھوف ھویة الاقلیمجبال وتزحلق على 

ــدل    ــو  بـ  رفـ
  

  

  

  

  
  

  بحیرة زیل ام سى

لبحیرة وتسري . متراً  39ومتوسط العمق  كثیرة من الاسماك في ھذه ا كثر انواع  ت

روة السمكیة في ھذه البحیرة  ة . قوانین الاتحاد الاوربي حول الث لشواطئ البحیر

القوارب فیھا واعمال الفنانین النمساویین مستمدة من جمال رومانسیة كبیرة وتكثر 

غدو ساحة عرض  وسحر البحیرة وتشھد البحیرة احتفالات كثیرة واحیانا شواطئھا ت

  .للاعمال الفنیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  بدل رفو على شواطئ بحیرة زیللر

  ..العرب في المدینة والبحیرة

من السواح العرب والمنقبات خلال سیاحتي في ھذه المدینة فوجئت بالعدد الكبیر 

ع  والمحجبات فتأتي الافواج السیاحیة من الخلیج الى ھذه المینة وحین تحدثت م

ة  مساوی رني بانھ التبادل الثقافي وھذه المدینة من اكثر المدن الن صحفي نمساوي اخب

اقبالا للسواح العرب ولكن البعض الاخر من النمساویین غیر مرتاحین من اقبال 

احدھم أین ھو التبادل الثقافي حین العرب علی ھم خلال احادیثي معھم واخبرني 

ي  الامان ولایحترم قوانین بلادنا او رمي النفایات ف لایقدر الضیف على ربط حزام 

رمیھا في الشارع او التحدث بصوت عال في الشارع   من سلة النفایات بدلاً 

   .تقبال السواحلاھل المدینة آراء مختلفة في اس..!! ویجلب الضجیج لنا

) زیل ام سى(تعد منطقة 

ومركزھا المدینة على اسم 

المنطقة من اشھر المناطق 

ق  في النمسا في التزحل

لتلفریك  على الثلج وسحر ا

في جبال الالب ولذلك ھي 

عالم من الریاضات 

لبحیرات  والھوایات وا

النمسا ..والقلاع والمتاحف

ل  لم سحر وجما برمتھا عا

ري  ومشاھداتي وتقاری

   .بعیون شرقیة كوردستانیة

                       

  محجبة عربیة سائحة على شواطئ البحیرة

  

لجبال الشاھقة والسفر من  كل انحاء العالم لھا ،حیث الاسترخاء والاستجمام وا

ھار الجلیدیة والبحیرة التي ھي محل اعجاب وانبھار الزوار   .والان

لیة سنویة ترجع حكایتھا الى ما قبل  ة  140للمدینة احتفا عاما، حیث اجتمعت بلدی

عد بدورھا سحر  رتھا والتي ت مسا المدینة على اقامة الاحتفال في بحی بحیرات الن

ة  ریة الملون وكانت فكرة لاقامة احتفالیة في البحیرة وضمت اطلاقات للالعاب النا

  .والاعیرة الناریة في السماء وتشكیلة رائعة من الالوان والمناظر المدھشة

  ..احتفالیة الزي الشعبي

  خت

  

  

  

  
  

  احتفالیة البحیرة في المدینة

لتاریخیة ایضا تقام سنو ي ومن الاحتفالات ا لیة الزي الشعبي التراثي ف یاً احتفا

المدینة لعرض الازیاء التراثیة والتي بدورھا تختلف عن ازیاء الاقالیم 

قتھا تكثر الموسیقى الشعبیة في كل ركن من المدینة بالاضافة الى .الاخرى وو

عدھا سیر الموكب البھي الملون  الحوانیت لبیع الازیاء الشعبیة والاشیاء التراثیة وب

ة في ا لجمیل فیھ وبالاخص الحسناوات بازیائھن ا الاقلیم  لمدینة والذي یمثل ھویة 

ء  الانتباه وكذلك تلعب الموسیقى الشعبیة دوراً كبیراً في احیا حیث تجذبھن 

ریخي للمدینة لیة في ھذا الیوم التا   .الاحتفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدینةاحتفالیة وعروض 

مدینة  أم سى(لقد كانت  اسمھا  1928لغایة عام ) زیل  قریة صغیرة وبعدھا تحول 

اسم  أم سى(من القریة الى المدینة وتوسعت وتحمل المدینة   1810منذ عام ) زیل 

ھا وقد بدأت حركة السیاحة في ھذه   1875ومنذ عام  افتتح خط سكك الحدید فی

الاخیرة بصورة كبیرة حیث  المنطقة منذ اكثر من مائة عام وكثرت في الفترة

ماء الكریستالي النقي   . الھواء الصحي وال

زبورغ لما یحمل  1961ومنذ عام  تعد المدینة المنتجع الصحي والسیاحي لاقلیم سال

  .من مواصفات الجمال والھواء النقي والاجواء الملائمة للصحة

  )..زیل أم سى(بحیرة

 ة الاولى التي اشاھد فیھا بحیرة تقعتقع البحیرة بالضبط في المدینة وھذه ھي المر

لجلیدي ،أي منذ حوالي  العصر ا لبحیرة نھایة   10تماماً في المدینة ،لقد نشأت ا

تقع  .الجلید في جبال الألب الف سنة وذلك من حركة قیاس 16آلاف سنة ولغایة 

رتفاع   8،3متراً فوق مستوى سطح البحر ویبلغ طولھا  750البحیرة على ا

ر واعمق نقطة فیھا تبلغ كیلومتراً  كیلومت  متراً  70وعرضھا واحد ونصف ال

ة ) زیل ام سى( مساوي والذي عاصمتھ مدین مدینة صغیرة تقع في اقلیم سالبورغ الن

ي ) سازبورغ( لت لتي تدھش زوارھا وخاصة بحیرتھا ا لساحرة ا وھي من المدن ا

زید من جمالھا وخاصة وقت المغیب وفي كل الاوقات  تحرسھا جبال الألب لت

لسنة ة آلاف نسم 10یبلغ عدد ساكنة المدینة ب . ومواسم ا ة حسب آخر احصائی

  . اجریت لھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  صیف المدینة والبحیرة

مدینة سالزبورغ   الألب وتبعد عن  كیلومترا  60تقع المدینة بین أحضان جبال 

بعیداً عن . مسافة ساعة سفر بالقطار أو السیارة وھي في جنوب غرب سالزبورغ

مدینة والمنطقة  آلاف  3قبل المبلاد ب السیاحة والجبال والبحیرات فلقد استوطنت ال

لدیھم بحیث كانت ھناك  عام وفي زمن الرومان كانت المنطقة من المناطق المحببة 

  .ھجرة للمنطقة في زمن الرومان

  

  

  

  

  

  

  

  
  المدینة القدیمة

وأما من الجانب السیاحي فتعد المدینة والمنطقة قبلة السیاحة صیفاء وشتاء، حیث 

الثلج ودروب المشي الساحرة والاحتفالات  الجبل والماء والریاضة والتزحلق على

ة والفنیةالشعبیة  ، ولذلك تعد المنطقة منطقة السیاحة لكل المواسم وتزداد جمالی

ھا الممیزة وطریقة  المنطقة أیام أعیاد الفصح والمیلاد والحوانیت الجمیلة وبضاعت

مدینة كل المواسم والعطلات والاجازات والرحلات عرضھا   عر، ولذلك یسمونھا ب

  

  

  

  

  

  

  

 ،ضھا البحیرة الاحتفالیة في
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قارع الطبل، راح یقوي القرع في یوم عرسھ، لم " داموش"

ینم، ظل یقرع الطبل ویقرع حتى نفرت إلى عرسھ كل 

الطویلة مثل نخلة، انتصبت شلالاً " نسرین"القرى المجاورة 

ع من لحن عذب وعوداً  لنب من خضرة القصب، تمسح عن ا

، خلع الجبة، "الشیخ حكیم.. "عكره، وعن الأمسیات ترھلھا

غت  قد صب ردد الغناء، ویتثنى، و أخذ ی حصرھا بین رجلیھ، 

ة  لی الحمرة خدیھ، نظراتھ مضطربة، ترف رموشھ، رفات متتا

بشر مختلفون، كل ... جبل مختلف... یوم مختلف... فیطرق

ھ یوغل في حلمھ الخاص،  كل یرقص، یغني، وینذبح، لملھات

.أو مأساتھ .  

  : الأم في غمرة حماستھا سألتھ بحماس

أین الشھادة -   ! ؟...أوسیب 

  : حینھا كانت الھواجس تزكو قائلة

ة .. ھاھو یحمل شھادة كبیرة.. ابني.. ھذا ابني" - الحكوم

وھل .... أنا التي ربیتھ... تقول عنھ أنھ مؤھل وفھیم... حتى

  ...). قذاراتھ لم تزل تحت أظافري... تصدقون

، فتح حقیبتھ، دسَّ یده بین الكتب السمیكة، )أوسیب(قام 

ھا أخرج الشھادة الجامعیة، أخرجھا من الظرف الأسمر، تأمل

ھا، القریة ماعاناه ثانیة في سبیل . لحظة تأملھا وكأنھ یعیش  .

لسعات عصا الملا بركات، ... الدرب الموحل المتجمد

ة، " الخضر"المدرسة،  ذلك الأستاذ الحقیقي، المدینة، الوحد

 ، فرح الجامعة ومعاناتھا، الأصدقاء الذین ماتوا ورحلوا

  . ثانیةالقریة .. وخلفوا لنا صورة حلوة أو مرة، وھا

.. الشھادة لا تزال في یده، بزھو قدمھا لأمھ، أمھ، لم تصدق

  ! ؟...في عینیھا دھشة وخیبات، وفي فمھا ألف سؤال حائر

  : لا یمكن أن تصدق، فصاحت.. أبداً 

كل ھذا التعب والمصروف، السھر والسم الزعاف، العمر الذي  -

  . كل ھذا من أجل ھذه الورقة.. مضى ولن یعود

ھا صورة الشھادة كما كانت وراحت تست عید في مخیلت

  ...تراھا

ي .. فمرةً  رأتھا بساطاً كبیراً واسعاً من شعر الماعز، نبت ف

منتصفھا زخرف یمثل أسطورة شعبیة، جمیل ودافئ، یمكن 

أن یمد في أرض الدار، من الجدار إلى الجدار، ومرة رأتھا 

كیاً ضخماً یمكن أن یریح زوجھا من عناء  التنقل بغلاً میكانی

تنوراً واسعاً یفیض بالأرغفة أو سھلاً .. والفلاحة، وثالثة

لبطیخ،  لشعیر وا عدس وا یطفح بالخیرات، یطفح بالقمح وال

لوز والزبیب والماعز الذي  لجوز وال جبلاً  یدلق الزیتون وا

لدفء لبن وا لحلیب وال كن ...لكنھا.. للأطفال.. یمنح ا لم ت

  ! ؟...رق في أسفلھ ختمتتصور أن الشھادة قطعة تافھة من الو

.فراحت بعد كل فرحھا تنشج ..  

  : ثم أردف" جمشید"قحَّ 

  : اختصر الھم وطلب" أوصمان..."یاأخي".. الخضر"ایھ یا  -

ایھ یا أخي، كان ینام ... أعطوني عشر دجاجات وسترون -

رسل یده في كیس  مع الدجاجات، یطعمھا صباحاً ومساءً، ی

لم یكن ... حبیباتھ ویغمغم الشعیر، ینثر فضتھا فوق مائدة

حتى الأبالسة لا تقدر على فك طلاسم .. مفھوماً ماذا یقول

  ! ؟"...أوصمان"

وبإصرار یرفض أن یبیع بیضة لأحد، ینتقي أفضل 

لدیوك، یؤشر على البیض إشارة خاصة،  الدجاجات وأقوى ا

ر،  طیلات، دوائ صلبان، خطوط مستقیمة، مثلثات، مست

ھاخرائط یعجز العلماء عن    .. قراءت

فیفك رموزھا بلمح البصر، یضع أعداداً من ) أوصمان(أما 

متم.. كل زمرة تحت دجاجة وینتظر ، یفقس ..وینتظر.. یت

البیض، تمد الصیصان برؤوسھا من الفتحات المنقوفة، 

ھن  ھن برفق، یحملھن على كفھ، یحدق إلى عیون فیھرع، یتناول

  : ثم یھزج بسعادة

والكأس ... حكمتك في الكأس.. ھیت لك" جمشید"أیھ  -

یتكشف لك، یفتح قلبھ طافحة بالخمر والحكایا، المجھول 

  ...لكن... ویریل أوجاعھ قدامك

ھیت لك، إنك تشعلین الوجع والفرح بشعر " ... مزیات"أیھ 

  ... لكن... الماعز وترقصین ملوك الجبل والتاریخ بسحرك

ة " مزیات"ینفتح وینطبق، ید " جمشید"فم  یرتفع بالحیاك

وینخفض، وبغمضة عین، یسقط الأب وراء محراثھ ھاھي 

ائھ التي سقطت، أمھا تجن، شعرھا متكوم تراه ، ترى فردة حذ

فوق رأسھا، ثیابھا رثھ، وعلى جانبي فمھا زبد، تركض إلى 

  : ترفع یدھا بالدعاء... الحرش، تصرخ

لحرام - .اقتلھم یارب.. أولاد ا ..  

ھا  محي، تبحث كل القریة عن تركض من جدید، تنحجب، تن

  ": مزیات"تصرخ .. دون جدوى

.. رماد على رأسي یا أمي... رأسي یا أبيرماد على " -

  "... لتتحول جذورھم إلى بصل وثوم

ھاھو، شھاداتھ ملتصقة بصدره، وفوق  ظھره، "... أوسیب"

ي  خیطت الثناءات الكثیرة، یحمل كتبھ الضخمة، یضعھا ف

كیس من القنب، یعلق الكیس في رقبتھ، یقف فوق السطوح 

  : ویزعق

... نذالة وقبحاً ... كفاكم غوایة.. الساعة آتیة لا ریب فیھا"

  ..."..كفا... سرقة وقتلاً ... نفاقاً وكذباً 

لید بالدم، یبقُ من ثلاث  ویرفع یده، فوق القلب یضعھ، تتلطخ ا

یصبح أصغر، ینكمش، یتجعد، ... فتحات صغیرة، دمٌ كثیر

الرأس على الحجر تماماً، القدمان تقفزان ثم تھمدان، ینفتح 

. رماد على رأس أخي" زیاتم"فمھ وینطبق، تزعق  ..

  "..رماد

، ملك "أوصمان... "وتستمر في الحیاكة تنقل المشھد بدقة

الدیكة یستلقي، دجاجاتھ نافقاتٌ، جانب من وجھھ أخضر، 

كنت تجفف حبات ... یابكر... آه" ...بكر... "والكھولة تلبسھ

  : الحصرم تجھز منھا قلادة، تقدمھا إلى عنقي قائلاً 

.تعب أخوك. ..مبروك علیك - ..  

ھاھو قرب الطاولة ھاھو، أمامھ كومة نقود،یتقدم منھ أحد 

ھُ  المقامرین، أنیقٌ، من ثیابھ، یھیل عطر ساحرٌ، وعلى وجھ

مشروع ابتسامة، بحركة باردة، یستل سكیناً ویدفع نصلھ في 

ظھره، ینھض الآخرون، ینصرفون بھدوء، أما ھو فتقدم 

نقھ، سقط فوق النقود التي قلیلاً إلى الأمام، مال رأسھ عن ع

أن  أسنانھ، وكأنھا تود  قیت شفتھ منفرجة عن  غمرتھ،بینما ب

تكمل آخر درزة " مزیات"بینما كانت .... تفعل وتقول الكثیر

لذین لا ’ في اللوحة، أحد الأثریاء ا ریھا أحدھم،  التي سیشت

 ، متدح ذوقھا تعرفھم كي یعلقھا على جدار غرفتھ، وی

الجبال، سقطت بعض  ومھارتھا، ارتفع صوتٌ  ھائلٌ، اھتزت 

لدور، أصبح الصوت فوق البیوت، تمزقت  الحجارة عن ا

عیون، سالت روائح كریھة، وتقطعت  الأفئدة، دمعت ال

  ! ؟..الأنفاس

قبض على خنجره، ثم ترك الكأس التي كان " جمشید"نھض 

یحدق فیھا، ومد یده الأخرى إلى عنقھ، وسقط، تدحرجت 

كان في جوفھاالكأس وابتلعت الأرض  الأم لم تتحرك من .. ما

" أوسیب"مكانھا، كانت تنقي العدس، فجأة تجمدت، ركض 

  : صوب الباب ولم یجتز العتبة، أوصمان فرك عینیھ وصاح

  ! ؟..لا أرى شیئاً .. یاناس -

  : بكر صرخ 

  ! ؟..ولم یكمل الشھادة.....أشھد أن لا إلھ  -

أدعى وأنا ال! ؟..غیبھ الجبل" الخضر الواعدي"  " مزیات"تي 

ى  لناي والحكایات والحیاكة، ورمتني عل فقد لفتني ألحان ا

ردید  عیدة، لأبقى حیة وأكمل حیاكة الأسطورة وت حدود ب

  ! ؟..الأغاني الحزینة

بٌ "جمشید"امتصت الأرض آخر نقطة من كأس  ، ارتفع ضبا

ى  خفیف، وعلقت اللوحة في متحف الذكریات لتنضم إل

  ...أخواتھا الأخریات

  ....أرجو ذلك! ؟...ألیست اللوحة جمیلة

الحاكم  - لحكیم  لشرقیة، أنھ ل ا " جمشید"في الأساطیر ا كاساً إذ

  .ملئت خمرة ظھر فیھا كل ماسیحدث ویحدث في العالم

  

ة  مضارب أتبع ذلك بال ابتاع بیتاً، سیارة، ثم  رى،  وبكر، أث

ر  كثی ھا، أصبح عنده ال لصعبة، والاتجار ب وشراء العملات ا

ي  من الأصدقاء، أخذ یلعب في مجالس خاصة، فتح حساباً ف

البنك، وخوفاً على نفسھ، استأجر شابین، یرافقانھ أینما حل 

ما زار القریة مرة، تجمع ك.. وحیثما وطئ ل أھل القریة وعند

لم  حولھ، راحوا یرقبونھ بفرح وحسد، یراقبون سیارتھ التي 

  : تر القریة مثلھا، بدھشة واستغراب ویتمتون

  !؟....الله كریم... ایھ الله كریم -

أمھ ركضت، ووسمت زجاج السیارة بقطعة من العجین، 

علقت في داخلھ ھیكل سلحفاة صغیرة، وحبات ناعمة من 

ة، خرز أزرق، قبلتھ، ق بلتھ، كأنھا تراه لأول مرة، لآخر مرَّ

ى " مزیات"ركض إلى الدیك وذبحھ، " أوصمان" مدت عل

، أما ...الفراش بساطین زاھیین محبوكین من شعر الماعز

  : فتمتم" بكر"

من .. طیبون أنتم یا أطفال - طیبون ودس في جیب أمھ بكتلة 

أدار محركھا،  الأوراق النقدیة، قبل یدھا، ركب السیارة، 

ھ ...زمر، وانطلق ل لذي ذبحھ تكریماً  لم ینتظر الدیك ا

  ...حتى"...أوصمان"

  " مزیات" وَ 

عینان كأصبعي لوز، وجھ مدور مؤطر بشعر طویل فاحم، 

ھا، توقظ الفلاحین  ینث دفئاً ھادئاً ورزیناً، كانت تجمع نای

 ، لجبل لأصابعھا، وزھوره لأنسامھا والغجر، فیستسلم نسیم ا

ر تتحول الصخور ال ضخمة والدروب الوعرة المسیجة بأشجا

البلوط والقطلب إلى سلالم موسیقیة، تشع حبوراً وبھجة، 

ء  مسا فتتمایل رفوف البط وتتعرج، ترتفع، تھبط، یخلع ال

ھا  ءتھ المدربة، ویرشق القمر الكائنات بفرح جلیل، عند عبا

      ...حیاكة البسط بنشاط" مزیات"تبدأ 

حات، نبتت في وسط البسط كل قصص الحب، تحولت إلى لو

ى  ھم إلى المراعي البعیدة عل وشعت، الرعاة وقصص ارتحال

ع  السفوح الشمالیة الغربیة للجبل، عذاباتھم، أحادیثھم م

الینابیع والصخور، العصابات التي تعترضھم، تذبح، تسرق 

الذي خطبھا عدة مرات  لبواشق، الذئبان، وحبیبھا  ثم تفر، ا

ة  ...ولم یعطھ أبوھا وعداً  وعندما بكت، اھتزت لحیتھ النامی

              :وھو یطیب خاطرھا

 فقیر لایملك إلا بقرتین... بلا خجل قولي.. قولي إنك تحبینھ -

! ؟..ركع خطیبھا أمام البقرتین ...أمسِ ! ؟...لكن أنت حرة... 

ي  قام إلى العنبر، زاد كمیة العلف، زاد الحبوب، الحبوب الت

رش التبن بقلیل من الماء، خلطھا  أخذ ینثرھا فوق التبن،

جیداً في المزود، شملتھ البقرتان بنظرة حانیة، ثم راحت 

لخطیب منھما، وأخذ ینظف جسمیھما  تجرش وجبتھا، تقدم ا

ه  مما علق بھما، كثیر من الحنان، ھاھو یمرر بید یمسدھما ب

اً، ثم یصعد  عینین یفرك جید فوق جبین الأولى، وحول ال

  "مزیات"یمسد عنق لى العنق بحذر، وكأنھإ بأصابعھ الثخینة

من  ثم ینتقل إلى الوسط وحولھ منطقة الوركین یحاذر ثانیة 

كان ھناك .. أصابعھ، یمرر بھا حول الحوض بھدوء شدید

ابتسم ثانیة وبخفوت، .. ، أھو عجل..ضحك، ابتسم..تكور ما

ع  ھو لا یود أن یذیع سراً، الفرح كبیر، صدره صغیر لا یتس

لذا انطلق خارجاً، التف مع الدرب، .. الحجم لفرح بھذا

ھث   ...منشرحاً ... ركض، حتى وصل إلى دارھا، كان یل

ستكون عندنا بقرة ثالثة، وكطفل بريء، ھشت ) مزیات( -

بیدھا قرب رأسھ، فھرول غائباً وھي تراقب حركاتھ، وتحیك 

  ...على مھلٍ لوحة البقرة القادمة

  ": الخضر"صاح 

  الصعبة

وبإصرار یرفض أن یبیع بیضة لأحد، ینتقي أفضل 

لدیوك، یؤشر على البیض إشارة خاصة،  الدجاجات وأقوى ا

ر،  طیلات، دوائ صلبان، خطوط مستقیمة، مثلثات، مست

ھا   .. خرائط یعجز العلماء عن قراءت

فیفك رموزھا بلمح البصر، یضع أعداداً من ) أوصمان(أما 

، یفقس ...وینتظر... یتمتم.. كل زمرة تحت دجاجة وینتظر

البیض، تمد الصیصان برؤوسھا من الفتحات المنقوفة، 

ھن  ھن برفق، یحملھن على كفھ، یحدق إلى عیون فیھرع، یتناول

  : ثم یھزج بسعادة

  ...والله العظیم أصیلة.... أصیلة -

كبیراً من الدیوك والدجاج ولماذا لا .... وأصبح یمتلك عدداً 

  ! ؟...یمتلك

، وغامزاً الدجاج یحمي  - ج ... ھكذا یعلن ضاحكاً الدجا

لشرطة والموظفین رضا الحكومة من  ضروري لبطون ا

لدجاج یرفع الرأس، .. رضا الله الملك { ھذا صحیح، لكن ا

كل ) أبا جمیل(ویبیض الوجھ، عادة لا ینصرف  أن یأ إلا بعد 

دجاجة كاملة، یشترطھا أن تكون مشویة، وقبل أن یوتد 

  ...یا الخضر... ينعم یاصدیق... الفرس

صار عنده دیوك مثل النسور، یعلمھا العراك، صباحاً یجلب 

لھا العروق من عند القصاب، یحمضھا بالسماق، ینثر فوقھا 

من الفلفل الأحمر، یطعمھا، یحملھا إلى البیادر، لتقاتل  شیئاً 

رع شرس، مصارع قوي ... وبنقرة.. دیكاً قیل عنھ أنھ مصا

عینینفي الوجھ أو .. نقرتین . یھوي الخصم).. ھوب...(ال .

ھ )أوصمان..(ینتشي ، یقھقھ، یذبح الدیك المھزوم بمطوات

  ...الحادة، یحتضن دیكھ المنتصر إلى البیت بسرور

  : ذاع صیتھ، أخذت الناس تقول

ومن قریب ). أوصمان(لكن لیس مثل دیكة .. دیك جید -

ري دیوكاً للعراك،  لناس تأتیھ، تشت وبعید، أصبحت ا

سعید، یبدأ عالمھ من ... وأوصمان.. نعم وتمضي.. وتمضي

إلا  لتي فقست، إلى دیك یسمل عین خصمھ، لم یحب  البیضة ا

دجاجاتھ المخلصات، ھو عاشقھن وھن عشیقاتھ المقدسات، 

! ؟..دون ھزیمة.. یتبادلون المسرات والانكسارات دون تأفف

مد "أوصمان"ھذا ھو  ، جیوب ملأى  بالنقود ودجاج على 

  ...وعاشق الدجاج الأبدي... ملك الدیكة ھو.. النظر

  : ثم أكمل" جمشید"تنحنح 

لدحل، یربح، ) بكر(أما  فمنذ نعومة أظفاره، بدأ اللعب با

یخسر، یملأ جرابات طویلة بھا، یسرق جرابات أمھ، ثم 

یصب الدحل فیھا، یبیع قسماً منھا لأقرانھ، یحتكر الباقي، 

ال ذي یرید یعود ثانیة، أعجبتھ اللعبة، أخذ یفرض السعر 

ربح منھم قائلاً  رین وی   : یعاود اللعب مع المشت

ھم قائلاً    : یعود ثانیة، یعاود اللعب مع المشترین ویربح من

  )..بكر(تعلموا اللعب قبل أن تتورطوا مع  ..اذھبوا..اذھبوا -

من لعب  مامن لعبة  وكلما شب، ضمَّ لعبة جدیدة إلى لعبة، 

إلى " الطرنیب"، إلى "الباصرة"الورق إلا وتفوق فیھا، من 

 امتدت السھرات"... البیدو"إلى " البوكر"إلى " التریكس"

حتى الصبح وكثرت، كثر الربح، یأتي إلیھ المقامرون من 

عودون، یذھبون ھم وی ى  مختلف أنحاء الجبل، یخسرون أموال إل

 .ویذھب مالھم إلى جیبھ" بكر"أحلامھم المبددة مع 
 د القرى تكفیك، تھبط المدینة تدمنلم تع! ؟"...بكر.. "ایھ

مقاھیھا وبیوتاتھا المعتمة، المبالغ تكبر، ویبدو ماكنت تربحھ 

  "...بكر"وبین طیات صدره یرد ... في الجبل، تافھاً، ضئیلاً 

المدینة أنثى غضة ورطبة، فم تفوح منھ روائح اللبن ( -

فقط أن ... والشبع، ریحان ھي، أعناق من الشھد المقطر

  ) لنقود، الدراھم رب المدنتمتلك ا

  : أحد أصدقائھ قال لھ

  "...الدراھم مراھم" -

 عبد الرحمن سیدو



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         فكریة   مستقلةأدبیة    ثقافیة    دوریة   

      م8201 -  مارس/  آذار       //       )70(العدد  -  سةداسالسنة ال                 

                                                                             

  

، في  مامنا عملاً فنیاً بسیطاً لوحة الفنانة سحر العزام، نجد أ

ولكنھ من جانب آخر یحمل فكرة كبیرة، فلو نظرنا للوحة، 

موضوع وھي لوحة مرسومة بشكل طولي، لوجدنا أن 

یتركز على فكرة واحدة ھي  اللوحة والجانب الوصفي العام

لدعاء { سبحانھ وتعالى،  الرجاء، وھي عملیة قائمة على ا

لتي تنقل للمشاھد  وعلى مجموعة من المكونات الرمزیة ا

لنور والرجاء  الفكرة ببساطة، مكونات تنقلنا بین العتمة وا

ربطھا  فتاة سیدة اللوحة من یدیھا وی لذي یشد ال والقید ا

  .بالأرض

ى  الخصائص التقنیةاستخدمت الفنانة في اللوحة  القائمة عل

على قماش " یركأكل"استخدام ألوان الزیت سریع الجفاف 

لتوجھ لدى "كونفس"الرسم المعالج  ، ویلاحظ بشكل عام ا

لنوع من الألوان بسبب  ھذا ا مین، ل الفنانین، وأیضاً لدى الرسا

توفرھا ورخص أسعارھا مقارنة بالألوان الزیتیة المستخرجة 

ي  لتأكید أن قدرات اللون الزیت من المواد العضویة، لكن با

لتعبیر والبقاء ر  العضوي على ا كبر بكثیر من المواد غی أ

من  ما یقلل  ماویات في تركیبھا  العضویة، والتي تدخل الكی

عمرھا الافتراضي إن لم تتم المحافظة علیھا بشكل جید، 

سم، وقد استخدمت الفنانة أسلوب  50/70واللوحة بحجم 

لسكین معاً في رسم اللوحة وفرش  الریشة وأسلوب الكشط با

  .الألوان

اللوحةام اھتمت كثیراً الفنانة سحر العز ، فقسمت بفضاء 

ة  اد البصري إلى أربعة أقسام متفاوتة الحجم، ومتداخل الامتد

بالفضاء العام بتوزیع المساحات البصریة بما بخدم الفكرة 

ة  للوحة، فنجد على الزاویة الیمنى في أعلى اللوحة بالنسب

ر لرؤیة المشاھد المنطقة المعتمة، بینما یقابلھا وبمساحة أكب

المنطقة المضیئة في الزاویة المقابلة للوحة، وھاتان 

ة  لتا ثلث اللوحة العلوي، بینما نجد مساحة جید المنطقتان مث

ي  لت القاعدة ا موشحة بالأخضر، وفي أعلاھا التلال تمثل 

تعكس فكرة الغد، بینما قاعدة اللوحة عبارة عن صخرة 

لث اللوحة كما التي سبقتھا  صماء داكنة اللون تمثل ث

لوحة استخدم  عام في ال بالمساحة، وبذلك نرى أن الفضاء ال

  .بشكل جید، وأعطى مساحة واسعة للرمزیة في اللوحة

في اللوحة من خلال ملامح  بالدلالات النفسیةاھتمت الفنانة 

لوجھ  الوجھ البشري الوحید وھو لفتاة، فنلاحظ رغم أن ا

لألم، بمساحة صغیرة إلا أن الفنانة أظھرت فیھ حجماً من ا

وفي الوقت نفسھ لم تغفل الأمل بانقطاع الحبل رغم بقاء 

القید، وجثو الفتاة على ركبتیھا وھي تنظر للسماء تناجي 

خالقھا، وھي تضع یدیھا على صدرھا ولا تستطیع فتح 

ھا یوحي  الكفین كما العادة في الدعاء بسبب القید في یدی

ن لا تزال بلمسات صوفیة، فالأمل قائم فقد تقطع الحبل، ولك

  .تعاني ولا تكف عن الرجاء

لوحة یجد أن الفنانة اھتمت   بالبنیة والتكوین العاممن یتأمل ال

لھا، فھي لم تترك فراغات بدون معنى، فكانت مھتمة أن لا 

اد  تكون ھناك مساحات فارغة لا تعطي معنى، فالامتد

أن  لوحة فنجد  الفضائي متناسق مع أھداف ورمزیات ال

المرأة، الشمس، : خدمة في اللوحة مثلالرمزیات المست

ة .. مساحات العتمة، الفضاء العام، الأرض كانت متوازن

بشكل جید، فلم تظھر إشارات تھز مكانة تموضع الرموز 

لنور،  ع باتجاه الشمس تحجب ا وھناك شمس أخرى رمزیة تق

ي  لت في منتصف اللوحة في الجھة المواجھة لرأس المقیدة ا

تحلم بالرجاء، وھنا نجد الفنانة وقعت ببعض الأخطاء 

ة  لواجھ لنور على شعر الفتاة من ا انعكاس ا بالإنارة، فنجد 

ما  الأمامیة، وعلى جذع الشجرة من الناحیة الخلفیة، بین

الأبیض الذي الظلال موجودة على خلف وم قدمة الرداء 

ا  ترتدیھ الفتاة، بینما تدرجات الألوان كانت جیدة نسبیاً، وھذ

اً في المنطقة السھلیة تحت الشمس حیث تمازج  یظھر جلی

  .الأخضر مع لون الأرض البني

ى  الرمزیات في اللوحةاھتمت الفنانة بمجموعة من  حت

على  توصل الفكرة التي تسعى إلیھا، فنجد أن الفتاة تجثو

ركبتیھا على صخرة صماء معتمة اللون، والصخرة إشارة 

رمزیة واضحة للمجتمع الذي تعیش فیھ، فھو ھنا مجتمع 

یقید المرأة بقیود قویة وكثیرة، ولھذا رمزت بذلك إلى القید 

مجتمع، / الذي یربط یدیھا وھو مرتبط أیضاً بالصخرة ال

لسماء والفتاة تجثو على ركبتیھا بحالة رجاء ونظراتھا ل

وللشمس التي ترمز ھنا لفجر قادم بالحریة والنور، لذا نجد 

  ة ــة للفنانــلوح
  زامـحر عـس

  

  زیاد جیوسي: بقلم
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ر  والأشكال المستخدمة، وكان التمازج بین الفضاء المنی

والفضاء المعتم متواصلاً مع انقطاع نسبي لا یثیر النفور 

قبة بین  العین المرا بمقدار ما یثیر الاستغراب حین تتحرك 

ر اللوحة، والشجرة العا ة جانبي  یة التي تھزھا ریاح العتم

ع  كانت نقطة الوصل بین الجانبین فأعطت تواصلاً، لكن م

لو نظرنا من الأسفل  انقطاع نسبي باختلاف اللون، وأیضاً 

  .للأعلى وبالعكس كان المنظور العام جید

ع  من المسائل المھمة في أیة لوحة فنیة، ھي كیفیة تطوی

لوحة فھي مسألة الألوان والإنارة، واستخدام  مھمة، وتعطي ل

ة  مفھومھا، وأیضاً تعطي المشاھد فكرة عن القدرات الفنی

للفنان، فقد سبق لي أن شاھدت لوحات لفنانین لھم 

ة  حضورھم، ولكن الخطأ بتقدیر كیفیة استخدام الإنار

وانعكاسھا على اللوحة أدى إلى خلل فاضح في لوحاتھم، 

مصدر الضوء وھنا في ھذه اللوحة للفنانة سحر العزام نجد 

لنسبة للمشاھد، ویضيء  یتركز في أعلى الزاویة الیسرى با

جوانب اللوحة باستثناء الزاویة المعتمة على أعلى یمین 

ح ریا عاریة التي تدفعھا ال  اللوحة للمشاھد حیث الشجرة ال

ة، فرحلة  القید قد قطع من منتصفھ، لكنھ لا یزال یقید یدي الفتا

نفسھ  التحرر طویلة، والمجتمع جامد كالصخرة، وفي الوقت

الأبیض في رمزیة واضحة للطھارة رتدي الثوب    .نجد الفتاة ت

نلاحظ أن الفنانة رسمت السماء المعتمة بمساحة أقل من 

أن النور سیتغلب على الظلام،  المنیرة في إشارة واضحة إلى 

كما رسمت شجرة عاریة من كل الأوراق تقف في مھب 

لنور في مواجھة قوة الریح  القادمة من الریح فتمیل باتجاه ا

قتلاع فجذورھا راسخة وھي  العتمة، لكنھا عصیة على الا

تصر أن تقاوم وتصمد في وجھ ریح العتمة، في إشارات 

رمزیة إلى دور القوى الظلامیة في تخریب المجتمع 

ومحاولات اقتلاعھ وإعادتھ للخلف بدل أن یتجھ للغد، لكنھ 

لنور   .یمیل إلى الشمس وا

الأولى في یلاحظ في اللوحة وجود شمس ین ولیس واحدة، 

السماء وتبعث نورھا بقوة فتجعل الأرض تتمازج بین 

لبني، وھي رمز واضح یشیر للغد الذي سیفك  الأخضر وا

لیھ الفتاة وتتمناه، وشمس صغیرة كأنھا  لذي تنظر إ القیود وا

ل  مشرقة من عقل الفتاة وحلمھا بغد منیر وجمیل، وسھل جمی

فق البعید على مرمى نظر المجتمع والأ/ یقع بین الصخرة

  .الفتاة المقیدة یرمز للخصب القادم وتحقق الحلم

مسألة أخرى لا بد من الإشارة إلیھا في اللوحة وھي یديّ 

الفتاة، فرسم الأصابع بھ خلل تشریحي، فھي طویلة ومقوسة 

أكثر من الطبیعي، وھي أشبھ بالمخالب، وھذه نقطة كان یجب 

إخفاء قوس معالجتھا قبل عرض اللوحة، و لو جرى  أعتقد أنھ 

الشمس والاكتفاء بشلالات النور لكان أجمل، وابتعد عن 

  .التقلیدیة في بعض مناحي اللوحة

وھكذا نجد بعد ھذا التجوال في اللوحة أن الفنانة قد تمكنت 

آلام  عبیر عن  رغم بعض الھنات ونقاط الضعف من الت

الذي وظروف المرأة العربیة تحت ضغوط المجتمع والجھل 

ة  یسوده، والعتمة التي تحیط بھ من خلال الممارسات الخاطئ

عیش في بلدتھا في شمال  تجاه النساء والنظرة إلیھن، والفنانة ت

ء  مجتمع وما یحكمھ سوا ي شاھد على طبیعة ال الأردن، وبالتال

لید، وقد تمكنت من  عادات والتقا من درجة الوعي وصولاً لل

لون بشكل جید للتعبیر ى  استخدام ال عن الفكرة، إضافة إل

قنیة اللونیة   .الرمزیات سواء المرسومة أو الرمزیات الت

ى  الفنانة سحر العزام درست الفنون الجمیلة وحصلت عل

ة  ھا الجامعی الدبلوم فیھا في كلیة بنات إربد، لكنھا أكملت دراست

لاحقاً في مجال إدارة الأعمال في جامعة إربد الأھلیة، والفن 

لنفسیة منذ الطفولة، فھي فنانة بالفطرة، بعض من تركیبتھ ا ا

وكانت تھتم بدایة بالرسم والرصاص، وعبر مراحل زمنیة 

، وشاركت في 2015انتقلت إلى استخدام الزیت منذ العام 

العدید من المعارض، وكانت أول مشاركة لھا في سمبوزیوم 

ي، وفي  أیضاً في مھرجان برقش الدول أم قیس، وشاركت 

وفي سمبوزیم النھر واللیمون برعایة وزارة  ملتقى الرواد،

ھا بشكل عام 2017الثقافة الأردنیة في العام  ، وتھتم في لوحات

بالخیول، وتعتبرھا تمثل أصالة المرأة العربیة والتراث 

ة وبخاصة  لحیا طبیعة لأنھا رمز ل باعتباره رمز للأصالة وال

متة تاركة إیاھا تتحدث عن نفسھا   .الطبیعة الصا
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  الحلقة السادسة
 ونـر ھبـریب     

  

وشامل لمكنونات الرؤى ما بین الأبن وأبیھ، على نحو مقلق، 

لشرخ الحاصل بین عوالم لا تكاد تتلاقى، في أجیال  لنا ا یجسد 

رغم  كشف النقاب عن ھواجس زمنھا،  أن ت عقدت العزم على 

عسفھا، كل جدة مست كاد تزاحم السطوة الأبویة، وت ھجنة، وت

توقع بالمعاییر الأخلاقیة التي نشأ علیھا، انعكاساً لصراع 

ى  كامن في العقلیة القائمة على رفض الجدید والمحافظة عل

لبقاء في ظل  الوضع القائم، حال القوى التقلیدیة في الاستماتة ل

میت ھي الأخرى في إبراز كینونتھا  صعود قوى جدیدة تست

  . سيالمنتھكة في المیدان السیا

رى أن تصاعد الوعي الاجتماعي  ھایم فإنھ ی فحسب مان

المدشن لنھضة النخبة الشابة المرتبطة إجمالاً بالحدث یشكل 

استجابة للنضوج القائم في حقبة معینة ومكان معین، یكمن في 

ر  الأكث لحدث  لتشكل ا إبراز  تلك القوى المعنویة التي تتصاعد 

الھام لصناعة الوعي إثارة، وھي بالضرورة تعد المصدر 

ك  المشترك القائم على التغییر الاجتماعي، یشیر إلى ذل

ر  غیی ھجن للت الخوف الذي یعتري ذھنیة الجیل المحافظ المست

بأشكالھ، ھو في ذاتھ إشارة مبطنة لأنظمة الشرق الأوسط 

لنھضة،  لتي تتخوف من التغییر وا الأبویة البطریاركیة، تلك ا

ربھ بكل قوة، إنھا حق ة وتحا یقة الصراع الألیم بین القوى القائم

والناھضة، فللنزق دلالة على انسداد مجاري الحوار بین 

رسخ  لبوصلة، وت الطرفین ما نجم عنھ في النھایة ضیاع ا

ى  ام الثقة، كل ذلك أثر عل انعد الاغتراب الفردي، وشیوع 

عملیة التغییر والنھوض، حیث ثمة عوائق تحول دون 

ى المھترأ وغیر صالح للحیاة، فالنوم التحدیث، والمحافظة عل

في عباءة الماضي ھو إفلاس راھن، وعجز عن مواكبة 

اتھ، فبقاء التشرذم والاحتكام لمنطق القوة والتعنت  مستجد

لنتیجة تلك الطاقات المستفیدة من حصانة القدیم حیث ، یذُھب با

لنتیجة عن  لحدة كان ا لحل بكم ھائل من ا أن الاحتجاج وبروز ا

عنتذلك الا   . ستھزأ والاقصاء والت

ولعل عدم الاستجابة لھ مكن روح الفوضى وإشاعة الشرور 

لتغیر الاجتماعي أمر محتم لابد وأن ینشب لو  لناس، فا بین ا

ھ  ما أشار إلی من الفوضى والصراع المأساوي بخلاف  بعد كمِّ 

ریجیاً، دون  لتغیر الاجتماعي قد یحدث تد مانھایم من أن ا

ة الحاجة لأحداث  تاریخیة بارزة، حیث أعطت السلطات القمعی

ھا، جعل  لنزول لمطالب منتفضة، دون ا مسوغات لقمع شعوبھا ال

من الإدارات الشمولیة في حالة من الفوضى الذي جعلھا في 

لتفسخ  ھا مع الوقت، حیث أن ا تفتت مستمر إیذاناً بزوال

والشللیة القائمة في مؤسساتھا، سرعان ما تغدو نھباً لأطماع 

رى وجشعھاا ي عمت  ،لقوى الكب فتفاصیل المحن الت

ى  محتقن، والذي یتفجر عل ھا أشبھ بالقطیع ال المجتمعات، جعلت

ھایة لدمار كل شيء    .نمط غریب یقود بالن

ه  فالشرخ الكبیر بین المسؤولین والجماھیر، یؤدي لتشكل ھذ

النظرة في رؤیة المحكومین أنھم عبارة عن قطیع یطیع 

لبسھم روح التمرد والشكوى، فھذا ما ویلحق برعاتھ، أم ا أن تت

لا یتوقعھ ویتخیلھ المرؤوسون، إذ لا یمكن مفاوضة قطیع 

حیواني ، فالشعب بنظرھم لیسوا سوى ذلك القطیع المأمور، 

ر  الأكث ھم تصرفات ذلك القطیع، ھو بمثابة الحدث  واستغراب

لتفكیر بإبادة القطیع، فقد خرج عن  جللاً، والذي قادھم إلى ا

طبیعتھ المفترض أن تبقى علیھا للأبد، ھذا بوجھة نظر 

المتنفذین السلطویین، فھم یصفون كل انتفاضة بالجنون 

ر  فیما بین المختا لجادة، وھكذا یستعر الصراع  والخروج عن ا

ــــع ............  ....وجماعتھ من جھة .یتبـ ....... .....  

  

، فأمامنا ھیئة من ینتظر الفناء، كونھ بلغ أرذل  ءیھا ولا ترا

العمر، ولكن المغزى الكامن في ھذه المناجاة التي تتوسط 

ط  لتراب الحلم والیقظة، ھو ما تستدعي التأمل، والمقاربة، وا

 ، لنص بدلالاتھ وتقابلاتھ مع ما قیل وحُللِّ الرؤیوي ما بین ا

موت، وما یجدر الحدیث ھنا في معرض تطرق نا للاغتراب، ال

ك  الفساد، الاستبداد، خنق الحریات واستعباد الأفراد، ذل

لحیاة الاجتماعیة الغائصة في  عباد المحاصر مفاصل ا الاست

ة  إشعار الانفجار، فالمأساة الحقیقیة الملازم مستنقع الكبت إلى 

للكلمة، ھي في القمع الدائم لكرامة الإنسان وحریتھ، حیث 

منیة، مدعاة كبح ورعب للإنسان، بدل من أن تبدو الأجھزة الأ

  . یكون وجودھا مدعاة أمان واطمئنان

لیل  رع الكاتب في وصفھا، لھي د ولعل الصورة المؤلمة التي ب

ة  أكبر على حجم الھوة والشرخ الحاصل ما بین الحكوم

والجماھیر، في أن القمع ھو الوجھ المفصح والأكثر جلاء 

لسلطة القامعة ھنا، والذي حمل معھ الوجع ال كبیر، إزاء عزم ا

ربیة الخوف لدى المجتمع،  الاحتقان وت على إذكاء شرارة 

حیث الأجھزة الرقابیة التي توظف لقمع الحیاة، والحریات 

ة  الأمر الذي أفضى لمشاعر السوداوی على حد سواء، 

ر  غیر، إنھ قدر الجماھی والتشاؤم والحنق الشدید إزاء واقع لم یت

رعب والفوضى القمعیةالرازحة تحت سلطا ، ..ن الخوف وال

لدى  حیث أن قدرة الإنسان المعرفي الإبداعیة تفوق ما 

لسلطوي من ذرائع لترغیب الناس بضرورات  السیاسي ا

المعركة، حیث أن الرغبة في السلم تعني بكافة الأحوال 

الركون لمنطقھا القائم على البناء والإعمار والوقوف عند 

الإنسان الأولیة   .   حاجات 

وبالرغم من ألا حدود لعطاء وإمكانات الإنسان، إن تم 

الوقوف عندھا ورعایتھا، بید أن قدر المجتمعات المحاطة 

لدیني من جھة، وتكبیل  متینة من الفكر الغیبي ا بأسوار 

المنظومة الاستبدادیة الشمولیة لھا من جھة أخرى، جعل 

العقل الشرق أوسطي في خمود وتقلص، جعل ذلك العقل 

طائفیة،  الماضي، مما یختزل من حروب  یعیش في أسر 

ماھیة الاحتقان السلطوي وحقیقة التنازع  قومویة، ترسخ 

واحتكار المنفعة إلى مالانھایة، تحتج على كل ما لھ علاقة 

بأبعاد الصراع السلطوي العمیقة في الشرق الأوسط وعلى 

 مختلف الصعد الاجتماعیة، السیاسیة، التاریخیة، إلى جانب

محتكر، وخلقھ للأنظمة القمعیة من جھة،  ضغط الرأسمال ال

وتذرعھ بتحریر الشعوب من ربقتھا من جھة أخرى، لتخفي 

موارد  ھا، وھي السعي ل لجوھریة التي تحارب لأجل غایاتھا ا

ي  اقتصادیة احتیاطیة على حساب الشعوب وطموحاتھا ف

ھا في العیش  أنظمة تحرص على رفاھیتھا وتصون كرامت

حیث یقابل الفساد، حالة الاحتقان، كلاھما یكتملان  ،..فئالمتكا

ق  في مشھد الحرب، وما ینجم عنھ من تفكك للمجتمع، والقل

لذي یتصاعد شیئاً فشیئاً، لیطغى بتمامھ، ولیصبح  الدائم ا

 . المؤشر الفعلي لذلك التھدم

لحظ الإشارات التي تفصح عن مكامن الذوات  حیث ن

نظریة الأجیال حیث عرّف الفیلسوف  واختلافاتھا استناداً إلى

قترح أن مصطلح "الجیل  2كارل مانھایم لاحظ أن البعض ا

الجماعة أكثر صحة، لتمییز الأجیال الاجتماعیة عن أجیال 

كمجموعة من الأفراد ذوي ) الأسرة، المرتبطة بالدم(القرابة 

ا  ریخیًا جدیرً ا تا متشابھة شھد أعضاؤھا حدثً الأعمار ال

ھذا التباین بین ، "غضون فترة زمنیة معینة بالملاحظة في

غیة إجراء سفر دقیق  الأمزجة والأفكار على نحو تصادمي، ب

وشامل لمكنونات الرؤى ما بین الأبن وأبیھ، على نحو مقلق، 

الخوف من الموت، حیث تبدو  حین یتحدث دیكارت عن حالة 

لھ الحیاة أكثر مشقة برحیل من نحب، فبمقدار ما نحب الحیاة، 

ونبتھج لھا، بمقدار ما نخشى على أنفسنا أكثر، حین نفجع 

موت،  كذلك ھي الوحدة كشعور یرادف ال برحیل من نحب، 

لستھ، وننتقل الآن للفیلسوف الھولند خ بل یحیلنا لمجا ي بارو

” :  اسبینوزا في معرض حدیثھ للموت، توصیفھ إیاه، قائلاً 

لكن , العقل البشري لا یمكن تدمیره بصورة مطلقة مع الجسم

لسوف اسبینوزا حول ، “شیئاً خالداً یبقى منھ ھنا یحوم الفی

ھاجس الخلود مجدداً، تحول ھذا الجسد البشري لشيء 

ة  آخر، یكون تتمة للوجود، إذ یعود لعناصره الكلی محسوس 

  : ویقول أیضاً 

إننا لم نعز الى العقل البشري أي دیمومة یمكن تحدیدھا “

یفسر ,إلا بقدر ما یعبر ذلك عن وجود فعلي للجسم , زمنیاً 

الدیمومة ویمكن تحدیدھا زمنیاً عن طر أعني اننا لا , یق 

غیر أن ھناك , نعزو الیھ دیمومة إلا بقدر ما یدوم الجسم

بالرغم من ذلك شیئاً ما تقتضیھ ضرورة خالدة معینة عبر 

وھذا الشيء الذي یتعلق بماھیة العقل , ماھیة الالھ ذاتھ

 “سیكون أزلیاً بالضرورة 

زلیة، خلود العقل، فناء ھنا عن الأ اسبینوزاحیث یعبر 

الجسم، تحولھ، فالعقل البشري في مضمار ھذا المعنى باق، إذ 

لحیاة، لا  تنتقل بین الأجیال، عن طریق أفكار تتشبث بقیم ا

 الموت،

لتشاؤم  -1 إصرار الإنسان المعرفي على انتزاع ا

ة  الأسود المكبل لحیویة الفكر والوجدان، ساعیاً لإغاث

في قیعان النظرة التي تنحو لتمجید المكتئبین، المتقوقعین 

 الفناء وملحقاتھ من تعصب وعنصریة وكراھیة الآخر

ى  -2 عبثیة الشعور بالخیبة، والعمل عل التعریف ب

تحسین صور الحیاة الضاغطة على المفاھیم الطبیعیة 

ة  كاء شرارة الحس الإبداعي لعیش الحیا والملوثة لھا، بإذ

المعرفي في  بصورة ممكنة ومعبرة عن مواھب الإنسان

 .الوجود

محاربة التخلف كونھ الوجھ الأكثر سوءاً للموت،  -3

والتسلح بفلسفة الحیاة في أطوار المرء المتعددة لغایة الطور 

الأخیر، المفضي للتدبر والتذوق من الخلاصة المستنبطة من 

 فعل الحركة المدیدة

التعریف بأن جودة التفكیر وجدتھ ھو شكل فرید  -4

ھا بصورة متقدة ، من أشكال الحیاة غ یر المرئیة والعمل علی

 ..عبر الآداب والفنون والأفكار الحرة

، 10 إیمانویل كنطلننتقل الآن للفیلسوف المعرفي الألماني 

لنتعرف على توصیفھ للموت في إطار محاولتھ العنیدة في 

لخلود قائلاً    : إثبات ا

وى لیس الموت إلا القناع الذي یخفي نشاطاً أكثر عمقاً و أق"

مغزى وان ما یسمیھ القانون بالموت ھو المظھر المرئي 

وما یسمى .. لحیاتي وھذه الحیاة ھي الحیاة الأخلاقیة

بالموت لایمكن أن یقطع عملي لأن عملي ینبغي أن ینجز 

ي  لأنني یتعین علي ان أقوم بمھمتي فلیس ھناك حد لحیات

 “إنني خالد,

الأخلاقیة ، الذي  فخلود المنجز لدى كنط یتحدد في بیان القیم

ا التصالح الوثیق بین المرء العامل  یكشف النقاب عن ھذ

 وأعمالھ، حیث ذلك النشاط المفرز للحیویة، حیث تصبح فیما

بعد عملاً یحتذى، وشیئاً نفیساً یتجلى عبره الإنجاز الذي یحفل 

مثابة القوة التي یعملھا لمعرفة الحیاة ة بھ المرء، لیكون ب لخالد  ا

التي یؤمن بھا وذلك عبر استمرار الحركة الرافدة لحسن 

لدیمومة في الأعمال الحقیقیة،  المسعى، القادرة على بث ا

البعیدة عن مظاھر التزلف والزیف، والرامیة لتحسین الحیاة، 

ر  لتي تقف وراء ذلك القناع الذي أشا وفھمھا بطرائق متعددة، ا

ر  ھنا ، وھو القناع الذي كنطإلیھ  یخفي وراءه النشاط الغزی

ر  كثی أنھ ثمة ال لحال ھو  كثیرة تلك التي  ولسان ا والإمكانات ال

المنتظر تحقیقھ ودوام المسعى والرسالة المعرفیة لا یتوقف 

لیك من جیل لجیل وھكذا دوا فنرى ، ..بل یتناسل 

لح الروح مع 11ھیجل الرائد للفلسفة المثالیة یحدثنا عن تصا

  : الذات قائلاً ھنا

ففي الموت یتكشف الحب , ان الموت ھو الحب ذاتھ “

وان الله , إنھ وحدة ما ھو لإلھي مع ما ھو إنساني , المطلق 

عبر الموت .. في المتناھي ,متوحد مع ذاتھ في الإنسان 

 “صالح الله العالم ویصالح ذاتھ للأبد مع ذاتھ

إذ تتجلى كل الإرادة  الكامنة في الإتیان بالحیاة كإبداع 

ركة لحظة اقترابھا من شبح الفناء، ولعل المطلقیة في وح

الموت، ناجم عن مسعى المرء لتحییدھا قلیلاً ولرؤیة ذلك 

لنھایة ،   العشق الكبیر في استنطاق الوجود في لحظات ما قبل ا

حیث أن علاقة الإنسان بالحیاة ھي أیضاً طریقة لمعرفة 

ة نقیضھا، إذ تتجلى كل الإرادة الكامنة في الإتی ان بالحیا

كإبداع وحركة لحظة اقترابھا من شبح الفناء، ولعل المطلقیة 

ك  لاً ولرؤیة ذل لتحییدھا قلی في الموت، ناجم عن مسعى المرء 

ھایة،  العشق الكبیر في استنطاق قبل الن لوجود في لحظات ما  ا

حیث أن علاقة الإنسان بالحیاة ھي أیضاً طریقة لمعرفة 

لتساؤلات لا تكاد تبرح الذھن، بحضور الموت أم  نقیضھا، وا

لنا الحب المطلق الذي رآه متجلیاً في الموت  بغیابھ وھذا یبرز 

دلیل على ذلك العبث 13 شوبنھاور، لكنھ لدى ھیغللدى 

  : العقیم الذي لا ینفك عن الحیاة وحقیقة الموت فیقول ھنا

ان المعاناة ھي بجلاء المصیر الحقیقي للانسان كما یقول انھ 

النظر الى الموت باعتباره الھدف الحقیقي للحیاة لأنھ یتعین 

في لحظة الموت فإن كل ما تقرر حول مسار الحیاة بأسرھا 

لیس الى إعداداً ومقدمة فحسب و الكفاح الي تجلى في 

الحیاة على نحو عابث وعقیم ومتناقض مع ذاتھ تعد العودة 

 .من رحابھ خلاصاً 

حیث المعنى، ما توصل  فثمة ذلك التقابل ما بین القولین من

لحیاة على نحو عبثي عقیم  إلیھ شوبنھاور عن حقیقة تجلي ا

ك  من تل ومتناقض، یفضي لنتیجة أن في الموت الخلاص 

الأھوال المتجسدة في التخلف المقیت والفقر والمرض 

اد الفاتك بالناس ، فمھما تجسدت بواعث التشاؤم،  والاستبد

یاة، على الرغم من اتسعت بوابة الإرادة في الولوج للح

حقیقتھا المفضیة للفناء ، ولھذا فالإنسان معني بدورة الحیاة، 

ة  موت، حیث لا العقل یستطیع الإجاب وانبثاق الحیاة من رحم ال

أن القصور  ولا الوجدان یستطیع أن یصوغ علماً بمفرده، ذلك 

  :ھو وجھ المنجز الإنساني بعمومھ لھذا یقول نیتشھ ھنا

بین لحظة وعیك الأخیرة وأول شعاع  ما من وقت ینقضي“

الجدیدة , ومثلما لمعھ البرق سینزاح المكان, لفجر حیاتك 

وذلك على الرغم من أن المخلوقات الحیة تظن أنھ انقضى 

فاللازمان  ,ملیارات السنین ولا تستطیع حتى أن تعیدھا

المباشر یناغمان حینما ینحي العقل جانباً  المیلاد   ”وإعادة 

متاھات فلسفیة، فقناعة المرء في ظل  حیث الغوص في

 مجتمع یعیش قناعاتھ المتداخلة مع الأعراف والتقالید الدینیة،

ة لضوء، وبطریقة تحاكي ھذه الطبیع  ھي التي یسُلط علیھا ا
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ھا مدمرة  ھي أنھا تدخل في صراع مع البیئة الطبیعیة، وبكون

بتشدید (فقد صنعت . للطبیعة ولصحة البشر على حد سواء

لناس عبر ضخھا ) النون الزراعة، ولوثت المحاصیل وأبدان ا

كیمیائیة سامة، وضخمت المدن بدرجة لاتطاق، ومن  بمواد 

طبیعة، حولت البشر إلى آلات،  خلال عزل ھذه الأخیرة عن ال

كما أنھا تمارس . ملحقة بذلك الضرر بأبدانھم ونفسیاتھم

الضغوط من خلال الدعایة النشطة على الناس العادیین لكي 

یھدروا أموالھم في شراء منتوجات غیر مجدیة یتسبب 

  تصنیعھا في إلحاق مزید من الضرر بالبیئة، 

وعلى ھذا، فإن أزمات الرأسمالیة لاتنبع من إستغلال الطبقة 

طبیعة   .العاملة، بل من اللاإنسانیة المتغولة للبشر وتدمیر ال

، یتعین تحویل )الآیكولوجي(من أجل بناء المجتمع البیئي 

ق  المدن إلى تجمعات لامركزیة لكي یعیش البشر في نطا

ھم من حكم أنفسھم بأنفسھم، وزراعة المحاصیل  أضیق، یمكن

رشد . الزراعیة محلیا، وإستخدام الطاقة المتجددة ولن یست

لیات السوق أو أوامر سلطة الدولة، وإنما  المجتمع الجدید، بآ

بإرادة الشعب التي ستھتدي بدورھا بالأخلاق على صعید 

  .الكومونة الواحدة

رشید یستوجب وجود  كولوجي ال مثل ھذا المجتمع الآی إنشاء 

أشكال "مؤسسات قابلة للحیاة أطلق علیھا بوكتشین تسمیة 

ن المنظمة الثوریة ومؤسسات المجتمع إن كل م". الحریة

الجدید یجب أن تكون تحرریة حقا بحیث لاتمھد لظھور 

لین جدید، أو طاغیة آخر بإسم الإشتراكیة، ولكنھا یجب أن  ستا

  .تكون من القوة بما یكفي لھزیمة الرأسمالیة

كون  أدرك بوكتشین أن ھذه المؤسسات لایمكن إلا أن ت

ة مجالس دیمقراطیة، إذ یجب الق ضاء على الدولة القومی

لتي في  طنین في المجالس ا القائمة ، ونقل سلطاتھا إلى الموا

مقدورھا أن تتخذ قرارت أفضل من أرباب الصناعة، فیما 

لبیئة مثلا ة .  یتعلق با وحیث أن المجالس تعمل في بیئات بشری

ھا من العمل على نطاق أوسع، یجب  محدودة، فإنھ، ولتمكین

  .لبعض في كونفدرالیةأن تتحد مع بعضھا ا

أمضى بوكتشین العقود اللاحقة في صیاغة أفكار المجتمع 

المثال،  ، على سبیل1980ففي عام . الدیمقراطي الآیكولوجي

ة  طنین، ستغدو قوة مضاد لیة مجالس الموا قال بأن كونفدرا

وأطلق على برنامجھ ھذا . لقوة الدولة القومیة، أو موازیة لھا

لتحر عد ذلك، . ریة، ولاحقا الكومونالیةإسم الكومونالیة ا ب

حاول إقناع الیساریین في أوربا وأمریكا بأھمیة ھذا 

كن جلھم كان مشغولا بإبداء الإعجاب ماو  المشروع، ل ب

بوكتشین قال أن ھؤلاء ھم مجرد . وھوشي منھ وفیدل كاسترو

اد لسماع مثل ھذه  طغاة، لكن الیساریین لم یكونوا على إستعد

لنزعة البیئیةالإنتقادات، ورد ة  وا علیھ بالقول أن ا والدیمقراطی

  الفوضیون كانوا. ھي أفكار برجوازیة صغیرة

ة  لت الإصغاء إلیھ، بسبب آراءه المعادی المجموعة الوحیدة التي قب

عتبر وجھا فوضویاً  اتھ قد بدأ ی   . مرموقاً  للدولة، وكان ھو ذ

ة  لیة التحرری أخبر بوكتشین الفوضویین أن مشروعھ في الكومونا

ھم الثوریة كانوا مھیئین . یعكس سیاساتھم الطبیعیة، ونظریت

إثر ذلك، بأنھم لایتقبلون  للإستماع إلیھ بإحترام ، ولكنھم أخبروه، 

ة  أیة حكوم محلیة، بنفس القوة التي یناھضون بھا  الحكومات ال

على فكرة الإنصیاع لرأي الأغلبیة،  أخرى، كما أبدوا إعتراضھم

الأقلیة ة . بإعتبارھا تصادر حق  كانوا یفضلون تجمعات كومونالی

لاسیاسیة وتعاونیات ومكتبات لترویج الفكر الرادیكالي وبلدیات 

كنھ كان . مستقلة عترض على ذلك، ول كان من جانبھ لای بوكتشین 

إشعال ثورة حقیقیة یجب أن تم ة یؤمن بأنھ لكي تنجح في  تلك قو

ة . قانونیة وسیاسیة ذات ھیكلیة ملموسة وراسخة الكومونالی

التحرریة، برأیھ، ھي السبیل لتحقیق ذلك من أجل إیجاد موطئ 

  . قدم لمناھضة الدولة القومیة

ھم، توسل  ھم، ناشدھم، تملق ل تودد بوكتشین للفوضویین، تغزل ب

ة إلیھم، عنفھم، فعل كل مافي وسعھ عبثا لإقناعھم بأن الك ومونالی

، 1999وبحلول عام . التحرریة ھي الطریق نحو تحقیق أھدافھم

عام إعتقال أوجلان، وجد نفسھ أخیرا مجبرا على فض إرتباطھ 

  .بالفوضویة

*     *     *  

وبینما كان ھذا كلھ یحدث، لم نكن قد قرأنا الكثیر عن مرافعة 

ھ  لم نكن نعرف، مثلا،: أوجلان أثناء محاكمتھ بتھمة الخیانة أن

لذي كان بوكتشین قد مربھ قبل نصف  كان یمر بتحول كذلك ا

لدیمقراطیة، وبأنھ كان  قرن، وأنھ بات یرفض الماركسیة لصالح ا

ى  قد خلص إلى أن الماركسیة إستبدادیة وعقائدیة وغیر قادرة عل

یجب علینا أن ). "1(إجراء مقاربة خلاقة للمشكلات الحالیة 

قالھا أوجلان أمام " یخیةنستجیب لمتطلبات اللحظة التار

إعادة تقییم مبادئ "للمضي قدما إلى الأمام یجب . المحكمة

مج وطریقة العمل ھو شیئ كان بإمكان بوكتشین ) 2" (وبرنا

  .1946قولھ في عام 

لتركیة قائلا بأن  ھام ا الیوم، توجھ أوجلان بكلامھ إلى ھیئة الإت

لثقافیة المشكلات القومیة وا"الأنظمة الجامدة تنھار، وأن 

الإقلیمیة یمكن حلھا من  والعرقیة والدینیة، بل حتى المشاكل 

طبیق أوسع المعاییر الدیمقراطیة على ). 3." (خلال توفیر وت

لتخلي عن ھدف إقامة  حزب العمال الكردستاني، یقول أوجلان، ا

رنامج یخص تركیا ككل   . دولة كردیة مستقلة، وإعتماد ب

القضیة الكردیة وذلك لأن ) لحل(الدیمقراطیة، برأیھ، ھي مفتاح 

كل مواطن في ظل النظام الدیمقراطي یتمتع بحقوق كثیرة بما 

في ذلك حق الإقتراع، كما أن بإمكان الجمیع المشاركة بغض 

ھناك إمكانیة لدمقرطة الدولة التركیة بما . النظر عن عرقھم

ھذا لم ) 4. (یكفل إعترافھا بوجود الشعب الكردي وبلغتھ وثقافتھ

لیھا یك لتي كان یدعو إ ن لھ علاقة بدیمقراطیة المجالس، ا

بوكتشین، بل أقرب إلى شیئ معاكس تماما، رأسھ على الأرض 

  ". الھدف ھو الجمھوریة الدیمقراطیة"وقدماه في الھواء، إذ أن 

أوجلان أشار أیضا إلى أن الدیمقراطیة ھي المفتاح لمستقبل 

ھا لایمكن أن تكون دیمقراطیة ح بعض . قا بدون الكردتركیا لأن

البلدان الدیمقراطیة، یؤكد أوجلان، تمكنت من حل مشاكلھا 

لتي كانت ذات یوم  العرقیة من خلال إستیعاب الجماعات ا

عابیة ھا ھذه الإستی . والتنوع لأن تكون أقوى مھمشة، وقد ساعدت

كیة  كثیرة والھند وفي أماكن أخرى في الولایات المتحدة الأمری

أثنیة أكثر تعقیدا من تلك التي تواجھھا  تعاني من مشاكل 

ة  تركیا تم إحراز تقدم ملموس فیما یخص الإستیعابیة الإثنی

ء . بشكل منح القوة للجمیع قبول الآخر حول في كل أنحا

  .العالم الإختلاف إلى قوة

بالرسالة، إلا من الجائز أن تكون النیابة التركیة قد فكرت 

ھا أدانتھ وحكمت علیھ بالإعدام،  ھا، إذ أن أنھا لم تھتم بقائل

  .الحكم الذي خفف لاحقا إلى الحبس الإنفرادي

أن أفضل الفوضویین  مایقول  كان بوكتشین غالبا 

فھم یعرفون كیفیة التفكیر، وكیفیة . ماركسیون سابقون

لدیالكتیك ھم یفھمون ا منطق الأفكار، كما أن  .إستخلاص 

كید ھذه القابلیة لو قیض لھما  لتأ وكان سیعترف لأوجلان با

أن یلتقیا، إذ أن الرجلین یتشاركان في میزة العقل 

لیكتیكي، الموروثة من ماضیھما الماركسي ك . الدیا ذل

كیة إذ كانا یعتبرانھا  كتی مادیة الدیال لایعني أنھما یستنیران بال

عددة لتاریخیة مت لسببیة ا منطلق أن ا الأوجة،  ناقصة، من 

الإقتصادي وحده، لكنھما ظلا،  ولایمكن حصرھا بالعامل 

) سبر أغوار(مع ذلك، متمسكین بالدیالكتیك لحبھما 

الدیالكتیك ھو وسیلة لتوصیف . تطورات العملیة التاریخیة

ل  لیس الحركي منھ، فھذا شأن الفیزیاء، ب التغییر، لكن 

وصف التغییر الذي یمس المادة العضویة، والتاریخ 

والتغییر قائم على التناقض، . الإجتماعي على حد سواء

حیث أنھ خلال أیة عملیة تطوریة، یتم الإحتفاظ ببعض 

القدیم مع إضافة بعض ماھو جدید، الأمر الذي یؤدي إما 

  .أو إلى الإرتقاء Aufhebung""إلى الزوال 

لتفكر في كنھ التطور  لین ل أیضا میا الرجلان، كلاھما، كانا 

كتبا في الواقع سردیات تاریخیة شاملة عن التاریخي، و قد 

منة والمقاومة . الحضارة، فككت لأكثرمن مرة، جدلیة الھی

. فالدول والطغاة جوبھوا دوما بنضال عنید من أجل الحریة

ام الدیالكتیك، للتنبؤ  وبعكس الماركسیین، تجنبا إستخد

میة یخبئھا المستقبل، فھذا، برأیھما، عصي على  بثورة حت

لیھ، لرفع سقف الإحتمالات، وتحدید التنبؤ كنھما لجئا إ ، ل

ة  كون الخطوة السیاسی أن ت أنھا یجب  إعتقدا  الإمكانات، لما 

كما أنھما لجئا، بوعي أو بدون وعي، إلى الأخلاق . القادمة

مدا مما حدث في الماضي لما یجب أن یأتي في  لیست

  .المستقبل

عن لقد كتب كل منھما، على حدة، عن أصل الحضارة، 

ائیة في العصر الحجري، عن صعود  البد المجتمعات 

الزراعة والملكیة الخاصة والمجتمع الطبقي، عن 

لجیوش، عن الملوك  لدول وا ظھورالدین، عن الإدارة وا

ة  لحداث والنبلاء والإقطاع، وخاضا النقاش في قضایا ا

لتكنولوجیا والصناعة  وإرتقاء التنویر والعلم وا

سیر فقط، سأسمي ھذه التقصیات وبقصد التی. والرأسمالیة

  .التاریخیة سردیات عن الحضارة

: كتب بوكتشین سردیتیین أساسییتین عن الحضارة ھما

، وتمدن بدون مدن )1982(آیكولوجیا الحریة 

أوجلان، من جانبھ، كتب العدید من ھذه ). 6)(1986(

حزب : جذور الحضارة، وأجزاء من: السردیات، مثل

: قضیة الكردیة، بما في ذلك أحدثھاالعمال الكردستاني وال

لقد سخر الرجلان سردیاتھما عن  ).7(خریطة الطریق 

لیات السیاسیة الراھنة   . الحضارة من أجل خدمة الإشكا

  

 الأول الجزء

  عدنان بدرالدین: ترجمة          

 �

–، عقد في مدینة 2012لعام  - فبرایر -شباط  5-3مابین 

ة "بالمانیا كونفرانس تحت عنوان  -ھامبورغ تحدي الحداث

النص التالي ". المفاھیم البدیلة والقضیة الكردیة: الرأسمالیة

مذكور ألقي   .كخطاب أمام الحضور في الكونفرانس ال

إختطاف 1999من عام  - فبرایر- في شباط ، عندما جرى 

یقیم معي في  - موراي بوكتتشین –أوجلان في كینیا، كان 

غتون، فیرمونت تابعنا معا عملیة القبض علیھ عبر . برلین

عاطف مع . التقاریر الإخباریة المعروضة كان بوكتشین یت

ى وك - محنة الكرد ان یشھر تعاطفھ ھذا كلما جاء الحدیث عل

لكنھ كان یرى أوجلان مجرد قائد حرب  -ھذا الموضوع

اللینیني، تحول لاحقا - عصابات آخر من الطراز الماركسي

لینیة مدى عقود، . إلى المواقع الستا كان موراي قد دأب، على 

على إنتقاد مثل ھذه الشخصیات، كونھا تقوم بتضلیل 

ھم للحریة لجرھم إلى موقع البشرعبرإستغلال  إندفاعت

ة  لدولاتی الخضوع للسلطة، وللعقائد الجامدة، وغرس قیم ا

زم( ھم للرأسمالیة) ستاتی   .فیھم إلى درجة قبول

كان بوكتشین نفسھ، كفتى یافع، في ثلاثینات القرن المنصرم 

ى  لینیا، لكنھ ھاجر الستالینیة لاحقا خلال العقد ذاتھ، إل ستا

عتقدون أن في ذ. التروتسكیة لك الحین، كان التروتسكیون ی

إنتھاءھا، إلى قیام  الحرب العالمیة الثانیة ستفضي، حال 

ة  ثورات برولیتاریة إشتراكیة في أوربا والولایات المتحد

الأمریكیة، بذات الطریقة التي فتحت بھا الحرب العالمیة 

ا لم . الأولى الطریق أمام قیام الثورة الروسیة لكن شیئا من ھذ

ة 1945حدث في عام ی ، مما أدى إلى إنھیار الحرك

ھا التي سوقتھا كمسلمات عد أن تبین خطأ توقعات . التروتسكیة ب

ء الحركة، إن لم یكن جلھم، عن  تخلى الكثیرون من أعضا

 ، الثوریة عموما، لیصبحوا لاحقا لسیاسات  الماركسیة وا

لوا، بدرجة أو  أنھم قب أو رؤساء تحریر مجلات، أي  میین  أكادی

  .بأخرى، العمل في إطار المنظومة السیاسیة القائمة

. بوكتشتین كان ھو الآخر، من بین من تخلى عن الماركسیة

فقد تجلى بوضوح أن الطبقة العاملة، رغم كل شیئ، لم تكن 

أنجز ھو ورفاقھ،  ري التیار العام،  كنھ بدل أن یجا ثوریة، ل

ماعیین ر وقد قاموا . عملا فریدا حین ظلوا ثوریین إجت بتذكی

واقع أن تروتسكي قبل إغتیالھ كان قد قال بأنھ، وفي حال 

لثورة،  حدث ماھو غیر متوقع البتة، وإنتھت الحرب إلى غیر ا

ة  لتفكیر بالعقید إعادة ا فإنھ سیكون من الضروري  حینذاك، 

ھا   .الماركسیة ذات

ما من أن  كان بوكتشین وصحبھ لایزالون واثقین تما

م ةالرأسمالیة ھي بطبیعتھا   نظومة سیئة، تحمل في ذاتھا بذر

ا  ، فماذ إن لم تكن البرولیتاریا ھي نقطة ضعفھا موتھا، ولكن، 

رى؟ أدرك بوكتشین مبكرا، في بدایات  تكون إذن یات

ة لیة القاتل   الخمسینات من القرن العشرین، بإن نقیصة الرأسما

  جانیت

  بیل
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لقد تم رفع الحكام إلى منزلة الآلھة، فیما . للإنتاج الإقتصادي

ھم كعمال في إقتصاد  كدح في خدمت كان على عامة الناس أن ت

   . یتمركز حول المعبد

مختبرا لترمیز العقلیات البشریة، "لقد شكل الزیگوارت

منقاد ، كما أنھ عبر عن "والملجئ الأول للمخلوق ال

لنظام الأبوي، وأول بیوت الأسرالأولى القائم" ة على ا

وقد أصبح الكھنة السومریون الذین أشرفوا على ". الدعارة

من معابدھم ". أول مھندسي السلطة السیاسیة المركزیة"بنائھا 

مدن إلى دول وإمبراطوریات  ھذه نمت المدن، ثم تحولت ال

لكن طبیعة الظاھرة ظلت ھي نفسھا إذ أن . منتجة للحضارة

رة لیس أكثر من مجرد إستمرار للمجتمع تاریخ الحضا"

ى  كنھ حافظ عل لذي نمى طولا، ثم تفرع وتنوع، ول السومري ا

مازلنا نعیش في سومر، ). 12" (ذات صورتھ الأساسیة

عیش في  " الإختراع الفكري المدھش"ھذا ) أجواء(لازلنا ن

  ).13" (یضبط تاریخنا كلھ منذ ذلك الحین"الذي مافتئ 

، قالھا )thesis(لسومریة ھي الإطروحة إذا كانت الحضارة ا

أوجلان في تساءل جدلي، فنحن بحاجة إلى نقیضھا 

)antithesis( وھو مایمكن أن نعثر علیھ في أماكن ،

مثلا ) الإثنیة(المقاومة العرقیة . أخرى، في المسألة الكردیة 

مدینة ذاتھا كننا نسطیع الیوم . للمدینة السومریة قدیمة قدم ال ل

ة أن نتجاوز  لسومریة من خلال بناء جمھوری لدولة ا ا

لترك معا) مشتركا(دیمقراطیة حقیقیة تكون بیتا    .للكرد وا

ء . لا أعرف أي شیئ عن التأثیرات الفكریة على أوجلان أسما

ھ  لواضح أن رودیل وفوكو تذكر غالبا، لكن ا والترستاین، ب

على قراءة بوكتشین بشكل مكثف،  2001إنكب منذ عام 

كولو   .جیا الحریة وتمدن بدون مدنوخاصة آی

بعد ذلك، وعبر محامیھ، أوصى رؤساء جمیع بلدیات 

ع "تمدن بدون مدن"كردستان تركیا بقراءة كتاب  ، وجمی

لحریة"المقاتلین بقراءة    ).15". (آیكولوجیا ا

إتصل محاموا أوجلان، عبر وسیط، مع  2004في ربیع عام 

ھ بوكتشین وأخبروه بأن أوجلان یعتبر نفسھ تلمی ذا لھ، وبأن

فھم أفكاره جیدا، وھو مصمم على تطبیقھا في المجتمع 

الشرقي، كما طالب بفرصة للحوار معھ، وأرسل إلیھ إحدى 

  .مخطوطاتھ

 ، مدھشا قیض لھ أن یتم، سیكون أمرا  كان ھذا الحوار، لو 

ھ  لدرجة جعلت لثة والثمانین كان مریضا  لثا لكن موراي، إبن ا

  .بإحترامیرفض ھذه الدعوة، على مضض و

كتابات أوجلان اللاحقة تظھر تأثیرات قراءتھ لبوكتتشین 

ھو بمثابة سردیة عن " في الدفاع عن الشعب"بحثھ . علیھ

ة  ائیة الشبیھ الحضارة تتضمن وصفا لأشكال التجمعات البد

ة  لذي قدمھ بوكتشین، أشكال من الحیا بالمجتمع العضوي ا

ا ". المجتمع الطبیعي"الجماعیة سماھا أوجلان  في مثل ھكذ

لناس  كتب أوجلان، عاش ا " كجزء من الطبیعة"مجتمعات، 

طبیعیة"وكانت  لبشریة جزءا من البیئة ال وقد ". المجتمعات ا

الھرمي الذي یشبھ كثیرا ذلك  قدم وصفا لتنامي نظام التسلسل 

عملت على الدوام من "فالدولة، برأیھ، . الذي طرحھ بوكتشین

كم القیم أجل فرض الھرمیة الإجتماعیة، و شرعنت لترا

  أكثر من ھذا، ". والسلع

ة  قال أوجلان، بأن تنامي الھرمیة الإجتماعیة أصبحت مقدم

الطبیعة كون جزءا من "و . لفكرة إخضاع  أن ت بدلا عن 

المجتمع الھرمي یرى "الطبیعة ة "، بات  الطبیعة، بصور

رد لیستخلص من كل ذلك بأن " متزایدة، مجرد مصدر للموا

لنقیض لفكرة المجتمع الطبیع ي، شكل منذ فجر الإنسانیة، ا

  ).16. (المجتمع القائم على الھرمیة والدولة

ة "نص كلمة ألقتھا الكاتبة أمام كونفرانس *  تحدي الحداث

الذي عقد في " المفاھیم البدیلة والقضیة الكردیة: الرأسمالیة

الترجمة مأخوذة من . 2012مدینة ھامبورغ بألمانیا عام 

منشور باللغة الإنكلیزیة في موقع نصھا الأصلي ا نیو  –ل

ى . الإلكتروني -كومباس ویمكن قراءة النص الأصلي عل

             :الرابط التالي

  وموقع

[13] Öcalan, PKK and Kurdish Question, p. 96 

[15] So I was told by the intermediary  
between Öcalan’s lawyers and Bookchin, who 
wishes to remain anonymous here.  

برج : "كما یلي) zigguart(یعرف قاموس أكسفورد كلمة * 

مستطیل متطاول في السماء، یعلوه أحیانا معبد في 

إثبات و. میزوبوتامیا القدیمة جوده أول مرة في الألفیة وقد تم 

قبل المیلاد، وربما تكون زیگوارت قد ألھمت قصة  الثالثة 

ردة في الكتاب المقدس  .المترجم –" برج بابل الوا

[16] Abdullah Öcalan, In Defense of the People 

(unpublished), chap. 1.2, “The Natural 

Society,” English translation manuscript 

courtesy of the International Initiative 

Freedom for Öcalan, Peace in Kurdistan.                  

This book was published in German as Jenseits 

von Staat, Macht, und Gewalt (Neuss:  

Mesopotamien Verlag, 2010). 

ة بیل تكمن في أنھا تكشف أن الأوجلانیة *  لسید أھمیة بحث ا

، بل ھي فعلیا، "فتحا باھرا في عوالم السیاسة والفلسفة"لیست 

صیغة غیر متقنة لإطروحات وأفكار مجترة ومستھلكة، 

لثقافیة في بیئاتھا الحاضنة في  رفضتھا النخب السیاسیة وا

  .وأوربا منذ أمد بعیدأمریكا 

نختلف بشدة مع أفكار الكاتبة وتقییماتھا لفكر بوكتشین، وإن 

لدرجة  كنا نتفق معھا على تأثیرھا الكبیرعلى الزعیم الكردي 

یصح معھا إعتبار الأوجلانیة في نسختھا الحدیثة مجرد 

كما لانقبل، تحت أي طائل، محاولاتھا ". بوكتشینیة محرفة"

لجلیة فیما  غیر الموفقة، إیجاد أوجلان ا لتناقضات  تبریرات 

یخص موقفھ من الدولة، التي یعتبر أمر رفضھا جوھر 

ك . الطرح البوكتشیني ھم، بالطبع، أن تكون بیل في ذل ولای

أیدیولوجیة، أو أن یكون الأمر نتیجة  مدفوعة بإعتبارات 

لجھا في . لجھل بواقع الأمور كل ھذه المسائل وغیرھا سنعا

: على ھامش مقالة جانیت بیل"ان بحث منفصل بعنو

لیة الدیمقراطیة ، سنقدمھ للقارئ "بوكتشین، أوجلان وجد

  ).المترجم(الكریم في أقرب فرصة ممكنة 

لتحولات في المیثولوجیا **  جانوس ھو إلھ البدایات وا

وقد صور على ھیئة إنسان ذو وجھین ینظران في . الرومانیة

متعارضین، ومنھ إشتق إسم شھر  –كانون الثاني  إتجاھین 

January-) .المترجم. ( 

ــع .............  ـ ــ  .............یتبــ
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بیل طویلا مع موراي بوكتشین وروجت لأفكاره في أوساط 

أصدرت سلسلة من . الحركة الخضراء في الولایات المتحدة

لتشارك مع بوكتیشین ورغم . الكتب في ھذا المجال، بعضھا با

عد تعتبر  حركة "ل نفسھا مناصرةأن جانیت بیل لم ت

ھم مناصري " الآیكولوجیا الإجتماعیة فإن كتاباتھا لاتزال تل

إعادة النظر في السیاسات : من أھم مؤلفاتھا. ھذا التیار

مینیة  كولوجیا المجتمعیة)1991(الآیكوفی : ، سیاسات الآی

لیة التحرریة    .)1997(الكومونا

  ھوامش
)1(  bdullah Ocelan, Delclarion on Democratic 

Solution of the Kurdish Question, 1999, trans. 

Kurdis tan Informa tion Centre (Mesopotamia 

publishers, 1999);  hea rafter Defense; P. 106. 

)2(  Ibid; p. 44.      

)3(  Ibid; p. 55.       

)4(  Ibid; p. 89-90.  

[6] Murray Bookchin, The Ecology of  

Freedom:  The Rise and Dissolution of  

Hierarchy (Palo Alto, Calif.:  Cheshire Books, 

1982); and The Rise of Urbanization and the 

Decline of  Citizenship [ later retitled 

Urbanization Against Cities] (San Francisco: 

Sierra Club, 1986).  

 [7] Abdullah Öcalan, Prison Writings:  The 

Roots of Civilization, trans. Klaus Happel 

(London: Pluto Press, 2007); and Prison 

Writings: The PKK and the Kurdish Question in 

the 21st Century, trans. Klaus  Happel (London: 

Transmedia, 2011). Neither Bookchin nor 

Öcalan was an archaeologis t or 

anthropologist; ra ther, in their accounts of  

prehis tory and ea rly history, they use such 

professionals’ published f indings. 

[8] Bookchin, Ecology of  Freedom, chap. 2. 

[9] Ibid., pp. 46, 43. 

[10] Ibid., Ecology of Freedom, chap. 3. 

[11] Öcalan, Roots, p. 6.           

[12] Ibid., p. 53, 25, 98. 

ر  الحریة ھي، من بین أمور أخرى، حجة ضد التیا آیكولوجیا 

العام في حركة حمایة االبیئة المتسم بالإصلاحیة، لصالح 

ماعیة  بوكتشین، أراد بذلك، أن یثبت . رادیكالیةآیكولوجیا إجت

ى  رین بأن في إمكانھم أن یرموا إل الحذ لیین  لیبرا لأولئك ال

أكثرمن مجرد إصلاح الدولة، وأن علیھم، وفي مقدورھم، 

ء(التفكیر في    .مجتمع آیكولوجي) بنا

ائیة المعروفة في  سلط بوكتشین الضوء على التجمعات البد

ى " المجتمع العضوي"التاریخ الإنساني، وأطلق تسمیة  عل

متعاونة مع  القبائل والكومونات غیر الھرمیة التي عاشت 

ى  بعضھا البعض، مبینا السمات المحددة التي جعلتھا تقبل عل

لعیش ھذا التعاون والمتمثلة، برأیھ، في توزیع وسائل ا

متوفرة حسب (بمقتضى عادة الإنتفاع  موارد ال إستخدام ال

كامل )الحاجة لتبادلیة الأخلاقیة(، ومبدأ الت لحد )ا مبدأ ا ، و 

حق الجمیع في الغذاء والمأوى (الأدنى الغیر قابل للإختزال 

  ). 8) (والملبس

من ھذا الشعور بالوحدة بین الفرد والجماعة یظھر شعور "

وكان یردد بأن ھذه المجتمعات " وبیئتھاالوحدة بین الجماعة 

  ). 9. (العضویة عاشت في تناغم مع العالم الطبیعي

صعود : إثر ذلك، تتبع بوكتشین مسار التطور الجدلي

: منظومات التسلسل الھرمي مباشرة من المجتمع العضوي

خ  المجتمع الأبوي ومن ثم ھیمنة المرأة، تلتھا سلطة الشیو

لشامان ، ثم ت)الرجال المسنون( عائدة ل ، )الأطباء السحرة(لك ال

. ثم الكھنة، فالمحاربین، فالقادة، وصولا إلى المجتمع الطبقي

بعد ذلك، برزت فكرة السیطرة على الطبیعة، إذ تم ). 10(

  .إعادة إكتشاف ھذه الأخیرة كأداة قابلة للإستغلال

منة تم  إعتبر بوكتشین أن إرث الھرمیة المتأسس على الھی

حركات  –لى الدوام بمیراث طویل من الحریة مواجھتھ ع

مقاومة على مر التاریخ جسدت مبادئ المجتمع العضوي في 

. الإنتفاعیة ، والتكامل والحد الأدنى الغیر قابل للإختزال

ھیمنة من  لجدلي لل لیة للتجاوز ا إحتما لاتزال ھناك، برأیھ، 

خلال مجتمعات تعاونیة حرة تجعل من الممكن إقامة علاقات 

مجموعة الأفكار ھذه أطلق علیھا . عاونیة مع الطبیعةت

  .الآیكولوجي بوكتشین تسمیة المجتمع

: ، في سردیتھ الثانیة عن الحضارة1982كان ذلك في عام 

ة "تمدن بدون مدن" لتاریخی ، حیث سعى إلى إقامة الأسس ا

ھ . لدیمقراطیة المجالس تقلید دیمقراطیة المجالس عثر علی

ة  بوكتشین في إكلیزیا الأولى القائم الأثینیة القدیمة، وفي المدن 

مانیا ودول المنخفض  ي )ھولندا وبلجیكا(في إیطالیا وأل ، ف

فیتشي بسكوف الروسیة ونوفوغورد، في كومونات المجالس 

ء  في إسبانیا في القرن السادس عشر، في مجالس الأحیا

، وفي لجان ومجالس الثورة 1793الباریسیة في عام 

، وفي كومونة 1848نوادي باریس في عام  الأمریكیة، في

و  1905، في سوفیتتات عامي 1871باریس في عام 

، في 1937-1936، في تعاونیات أسبانیا الثوریة 1917

مثال  الأیام على سبیل ال ریطانیا الجدیدة ھذه  لدات ب إجتماعات ب

وقد لاحظ بأن الطریق إلى الثورة، وخلافا . لاالحصر

لدیة، لا عبر المصنعللماركسیة، یمر عبر ال فالتحضر . ب

من (یضع الأسس الجدلیة للإنتفاضة البلدیاتیة ) التمدن(

ة   .میة من أجل الحریة وضد الدولة القو) البلدی

معزولا في سجنھ النائي، كرس أوجلان نفسھ غالبا للدراسة 

ي . وكتابة السردیات عن الحضارة لیات الت إحدى الإشكا

كان  2001رة الصادر عام جذور الحضا"تناولھا في كتابھ 

وقد . الإشارة إلى حاجة تركیا الدیمقراطیة إلى إستیعاب الكرد

ماعي والعملیات  أسھب في وصف عملیة التطور الإجت

التاریخیة الشاملة للحضارة التي تعود بجذورھا إلى 

لسومري) بلاد مابین النھرین(میزوبوتامیا    .أثناء العھد ا

لذي كان مركزاً * )zigguart(في سردیتھ زیگوارت   المعبد ا

أنھ یمثل  إداریاً  وموقع إنتاج على حد سواء، یشیر أوجلان إلى 

منزلا ) 11" (رحم مؤسسات الدولة" كان طابقھ العلوي  حیث 

للألھة، فیما كان الطابق السفلي یستخدم في الإنتاج وتخزین 

عني أن المعبد كان مركزاً     للإنتاج البضائع، الأمر الذي ی
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  )21الحلقة (
  السوباریون وھجرة أقوامٍ سامیة الى بلاد السوباریین

  الأول الجزء - )Subartuسوبارتو (

إسم آشور لم یكن معروفاً في شمال بلاد ما بین النھرَین قبل 

لث قبل المیلاد، بل كان یتم إطلاق إسم  الألف الثا

على السكان القاطنین في تلك البلاد التي كانت ) السوباریین(

رتو(یُطلق علیھا إسم  ، وعند ھجرة الآشوریین إلى )سوبا

ما بین النھرَین، غلَبَ  آشور، شمال بلاد  إسمُ الآشوریین وبلاد 

ریین  . 11وإنصھر الآشوریون مع السوبا

  كیف إكتسب الآشوریون إسمھم؟

أنّ أذكر بأن  قبل الحدیث عن موضوع تسمیة الآشوریین، أود 

ودیان سلاسل جبال زاگرۆس و تۆرۆس الكوردستانیة، كانت 

الموطن الأصلي للأقوام المسماة بالأقوام الآریة والتي ھي في 

یقة أقوام زاگرۆسیة، تمددت وإنتشرت في إیران الحق

ھند وغیرھا من دول قارة آسیا  وأفغانستان و كستان وال پا

من ھذه الأقوام الزاگرۆسیة الى أوروپا وإستقروا  ووصل قسم 

لوقت منذ ذلك ا لبشریة ھناك  لحیاة ا ھكذا . فیھا وبذلك بدأت ا

ي فأنّ الشعوب المسمّاة بالآریة ھي جمیعھا أحفاد  الأقوام الت

كانت تقطن في ودیان سلاسل جبال زاگرۆس و تۆرۆس 

للمزید من المعلومات، (الكوردستانیة منذ ما قبل التاریخ 

" آریا القدیمة وكوردستان الأبدیة "یمكن الإطلاع على كتاب 

موف"للمؤرخ الروسي   . 12)"صلوات گولیا

د نظراً لِكوَن كوردستان مھد الحضارة البشریة، فأنھا بلا

أسلاف الكورد ھم . الأساطیر والآلھة والمعتقدات والأدیان

ة . روّاد إكتشاف النار والزراعة والكتابة والصناعة رغم ریاد

أننا نراه الیوم في تقھقر  الشعب الكوردي في الحضارة، إلا 

لبشریة على كوكبنا  وأصبح یلعب دوراً ھامشیاً في حیاة ا

الى كیانٍ سیاسي عل ى أرضھ، وأنّ الأرضي، حیث یفتقد 

وطنھ مُقسمّ ومُغتصَب وإرادتھ وحریتھ مُقیدّة، فھو غریبٌ 

ھم أصحاب  عون بأن وذلیلٌ في وطنھ والمُغتصِبون یدّ

لحدید  لنار وا كوردي با كوردستان و یحكمون الشعب ال

ویجُرّدونھ من ھویتھ وشخصیتھ ووطنھ ولغتھ وثقافتھ 

رواتھ آن الأوان  .وتاریخھ وتراثھ وعقائده وأدیانھ وینھبون ث

ریة كبرى بِكسر قیود  للشعب الكوردي أن یقوم بِنھضةٍ حضا

ة  العبودیة والذل والتبعیة والتواصل في رفد الحضارة الإنسانی

لثقافة والفنون، كما كان  بالإختراعات والإبتكارات والعلوم وا

 –یقوم بھا أسلافھ السومریون والسوباریون والخوریون 

  . المیتانیون والمیدیون

ا إنطلقت الأساطیر والعقائد والأدیان من أرض ھكذ

كوردستان، حیث أنھ  في العھود القدیمة، كانت الشمس ھي 

وكانت ) الزاگرۆسیة(محور العبادات في المجتمعات الآریة 

، حیث أنّ 13)سوریاش، سورا، آسور، آھورا(الشمس تسُمّى 

و ) آسور(المیتانیین كانوا یُسمّون إلھ الشمس  - الخوریین 

مّونھ ا وعند السوباریین تمت ) سوریاش(لكاشیون كانوا یسُ

لا تزال اللغة الكوردیة تحتفظ بالإسم ). أوُسار -آ(تسمیتھ ب 

ة /الزاگرۆسي لشمس تُسمّى بالكوردی الآري للشمس، حیث أن ا

 الزاگرۆسيتزال اللغة الكوردیة تحتفظ بالإسم ما ). خور(

  ). خور(الآري للشمس، حیث أن الشمس تُسمّى بالكوردیة /

مدینة، وسمّوھا بإسم إلھھم  " أوُسار -آ("قام السوباریون ببناء 

یذكر السید عامر حنا . ، وإتخذوھا عاصمةً لھم)"آسور"أو 

كیا (فتوحي بأن الحاكم السوباري  قام ببناء سور  )Kikkiaكی

نةھذه المدینة    . 14وجعلھا مدینة محصَّ

  

ك  وسیطروا على البلاد، وأسسّوا فیھا مملكة آشور، فعُرفت تل

 یقول الأستاذ حازم، حیث )بلاد آشور(المنطقة بعدئذ بإسم 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل  كانت محصورة بین جبا رتو  ھاجاني بأن مملكة سوبا

من جھة الغرب زاگروس من جھة الشرق ونھر الخابور 

رتو تُطلق على المنطقة الاشوریة وأن  ولذلك كانت سوبا

ي  الألف الثان منطقة في أوائل  إستقروا في ھذه ال الاشوریین 

ي  لجنوب الغرب ما ھاجرت قبائل سامیة من ا قبل المیلاد عند

ه  لنھرین وإستقرت ھذ الى الشمال وتوغلت في منطقة ما بین ا

لحال كوردستان ا ة المجموعة في جنوب  ي في البقعة الممتد

ط  لیمنى بین الموصل وشرقا على طول ضفة نھر دجلة ا

ھكذا فأن تأریخ . 6وكانت ھذه المنطقة تُعرف بإسم سوبارتو

متد إلى عصور سحیقة في القدِم  .أسلاف الكورد السوباریین ی

أنّ الآشوریین لم یذكر لدكتور محمد بیومي مھران، كما أنّ ا

لیة، بل نزحوا الى بلادٍ كانت تسكنھا  یھاجروا الى أرض خا

ھا ھم  الذین كانوا ) السوباریون(أقوام آخرى، والمعروفة من

ل  یعیشون في المنطقة الممتدة من نھر دجلة الى سلسلة جبا

 . 7زاگروس

یذكر الأستاذ طھ باقر أیضاً بأنھ فـي أواخـر الألـف الثالث قبل 

میة من جنوب بلا من الأقوام السا د ما بین المیلاد، ھاجـر قسم 

) جنوب كوردستان الحالي(النھرَین الـى بلاد سوبارتو 

ة  لسوباریین من لغة ودین وعبادة الآلھ روا بحضارة ا وتأث

كما . 8وإقتبسوا منھم الطقوس الدینیة وأسماء بعض المواقع

ي  محمد امین زكيیذكر العلاّمة  كانت حتى حوال أنّ بلاد آشور 

قبل المیلاد، مؤلفة من عدة دویلات ضعیفة  1100سنة 

میتانیون  كورد الزاگروسیین، حیث حكم ال یتحكم بھا أسلاف ال

 .9بلاد آشور لفترة طویلة من الزمن

حكم بین (أن سرجون الأكادي الأول ) ھاري ساغز(یذكر 

منطقة ك) قبل المیلاد 2294 – 2350سنة  انت تُدعى ھاجم 

لیة في )سوبارتو( ، وكان ھذا الإسم یُطلَق على الأراضي الشما

لجزء الأوسط منھا یدعى  ، وكان )آشور(شرق سوریا، وكان ا

مثلثّ یقع بین نھر دجلة ونھر الزاب  ھذا الجزء على ھیئة 

   .10الأعلى ونھر الزاب الأسفل

فتیان أنّ  احمد مالك ال كتور   یقول الدكتور عامر سلیمان والد
  إسم

الكورد  وبین ) السوباریین(نظراً للِعلاقة الوثیقة بین أسلاف 

الآشوریین، ینبغي التعرّف قلیلاً على السوباریین كمدخلٍ 

  . للحدیث عن الآشوریین في ھذه السلسلة من الحلقات

من أسلاف  یذكر مؤرخون كثیرون بأن السوباریین ھم 

لبشریة الى لتأریخ والأجناس ا ھ  الكورد، حیث یشیرعلماء ا أن

لتأریخیة، كانت بلاد  الأزمنة ا یسكنھا ) سوبارتو(منذ أقدم 

لثقافة  شعب آسیوي یشترك أفرادھا في العرق والدین واللغة وا

میّزھم عن الشعوب الأخرى من الجدیر بالذكر . التي كانت ت

عیش في ودیان جبال زاگروس أنّ  أشھر الأقوام التي كانت ت

الإیلامیون والسوباریون و وطوروس، ھي السومریون

 ). الھوریون(الگوُتیون واللولوبیون والكاشیون والخوریون و

السوباریین بأن ) Gelbگلب (یذكر الباحث الأمریكي 

الأقوام الجبلیة مثل أسلاف الكورد  لگوتیین(ینحدرون من  و ) ا

ریین لم یكونوا شعباً سامیاً و أن أسلاف ) الكاشیین( وأنّ السوبا

ھذا یعني أن . aن من السوباریینینحدرو) الخوریین(الكورد 

ي  عیشون ف السوباریین ھم من أسلاف الكورد والذین كانوا ی

من جھة أخرى، . ودیان سلاسل جبال زاگروس وطوروس

ما حصلنا علیھ من معلومات  یقول السیر سدني سمیث بأن 

ي  أنھ كانت ف لنا مما لاشك فیھ  الآن تد عن كوردستان حتى 

منطقة تحدھا من الشمال بحیرة وان ومن  العھود القدیمة 

لشرق كركوك ومن الجنوب بلاد  الغرب وادي الخابور ومن ا

عیش في ھذه المنطقة قوم یسُمّى    . b)شوباري(بابل، وكان ی

ر ) ھیرزفیلد(یذكر  غیی رتو لم یجرِ علیھم ت بأن سكان بلاد سوبا

أن إسم  ھم، حیث  أسمائ غییر  لخوریین(إثني، بل جرى ت حلّ ) ا

. بعد عصر حمورابي )سوبارتو(سكان محل إسم أغلب 

بأنھ یظھر من نصوص آثار منطقة " ھیرزفیلد"یضیف 

ما قبل سنة ) بوغاز كوي( ریخھا الى   1600التي ترجع تأ

رتو  قبل المیلاد، بأن الحثیین كانوا یسُمّون لغة بلاد سوبا

ي(ب ي(وسمّوا اللغة الأكدیة ب )خوریل وھو الزمن ) بابیبیل

  .cبابل الذي یسبق ظھور مدینة

اد إزادي (كما أنّ الپروفیسور   )Mehrdad Izadyمھرد

ى  لتأریخ القدیم في جامعة ھارڤارد الأمریكیة یؤكد عل أستاذ ا

بأن أقدم كون الكورد ھم أحفاد السوباریین، حیث یذكر 

ة  عشیرة كوردیة بادینانیة ھي عشیرة الزیبار وأن ھذه العشیر

في ھذه المنطقة الواقعة في شمال . dتنحدر من السوباریین

أنقاض مدرسة لتعلیم الأطفال مدینة أربیل، تمّ العثور على 

التي یعود تأریخھا الى العصر السوباري، وعلى قرمیدات 

علیھا دروس للأطفال والشباب في علوم الحساب وجداول 

كما تم إكتشاف كتُب عدیدة و رسائل كانت . الضرب والمعاجم

ریاضیة وفلكیة و نصوص عبارة عن صكوك  وقیود ومسائل 

ة  .في ھذه المنطقة تأریخی

من أھم وأقدم یذكر الأستاذ  لسوباریین كانوا  اسكندر داود أن ا

كما یقول الدكتور نعیم فرح أیضاً بأن . 1شعوب المنطقة

ھم أقدم الأقوام التي سكنت في ) الشوباریین(السوباریین 

میتّ تلك لنھرین وسُ بلاد (المنطقة ب شمال بلاد ما بین ا

رتو او سوبار الدكتور عبد الحمید زاید یذكر كما أنّ . 2)شوبا

منطقة الممتدة من نھر ) سوبارتو(أن إسم  كان یُطلَق على ال

،  دجلة إلى جبال زاگروس، وأن السوباریین كانوا شعباً جبلیاً

ھم  في لیست لھم أیة صلة بالعرق السامي، قاموا بتأسیس مملكت

لسوباریین   في) Subartuسوبارتو (ورد إسم بلاد ا

18 

  مھدي كاكھیي. د
  

في القسم الشمالي من میزوپوتامیا، وھذه المملكة كانت تضّم 

آشور(المنطقة التي عُرفت فیما بعد بإسم   . 3)بلاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسماریة المختلفة بصیغ عدیدة مثل سوبارتو،  النصوص ال

زوبار، شوبارتو، شوبور كانت بلاد . الخ...سوبار، سوبیر، 

ل  لتي دوّنت من قبِ لیة العالیة ا مناطق الجب رتو تتألف من ال سوبا

في أقدم ) سوبارتو(ظھر إسم ). سوبیر(السومریین بإسم 

ةفي لوحة أث) سوبیر(صیغة جغرافیة سومریة بشكل   ری

ریخھا الى زمن  سومریة التي یرجع  –آني  –لوكال (تأ

في الربع الأول من الألف الثالث ) ادب(حاكم مدینة ) موندو

إیلام وماراھشي (قبل المیلاد، حیث تم تدوین الإسم الى جانب 

ي . 5، 4)وگوتیوم وآمورو وسوتیوم في سرد أسماء البلدان الت

ماري الى حدود غزاھا سرجون الأكدي الكبیر، یشیر نص مس

رتو، جاء في النص . تلك البلدان فیما یخص حدود بلاد سوبا

متد من  رتو كانت ت ) إیلام(المسماري المذكور أن بلاد سوبا

ل (الواقعة في شرق كوردستان الحالي الى جبال الأرز  جبا

) سوبارتو(كما یذكر بعض النصوص الأكدیة أن ). الأمانوس

لجزیرة الوسطى كانت تضم شرق كوردستان الحالي وا

لیة، ممتدةً الى حدود دولة إسرائیل  والعلیا وسوریا الحا

الحالیة، وكانت بلاد سوبارتو تضم أیضاً قسماً من أرمینیا 

  . وبلاد الأناضول

ة من جھة أخرى،  لتسمی یذكر الدكتور جمال رشید أحمد أن ا

وأنھ ظھر " شوبارو و شوبریا"ھي " سوبارتو"الآشوریة ل

لنصوص الأكدیة و ) علیاتم(بشكل  مفھوم ھذا الإسم في ا

غیّرَ المصطلح الى  في " قوھستان -كوھستان "الآشوریة وت

لجبل"العصر المبكر للإسلام و تمّت ترجمتھ الى  و " بلاد ا

التي شملت مناطق واسعة من أذربیجان و كوردستان، و من 

لبزر جنوب بحر قزوین، متخللةّ جبال زاگروس  جبال ا

متوسط و كذلك  وطوروس وممتدة الى البحر الأبیض ال

ى ) كور أوگو(كما أنّ الحثّیین أطلقوا مصطلح . 5أرمینیا عل

لبلاد العلیا(والذي یعني ) سوبارتو(بلاد  و التي قصدوا بھا ) ا

.خالص(المناطق الواقعة بین جبال طوروس و نھر ھالیس  (  

أن الآشوریین ھاجروا الى بلاد  ھناك أدلة كثیرة على 

 قبل المیلاد وعاشوا ھناك 2000حوالي سنة  منذ) سوبارتو(

لّبوا على السكان الأصلیین،   في ظل الحكم السوبارتي، ثم تغ

 

 خارطة سوبارتو



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -  مارس/  آذار       //       )70(العدد  -  سةداسالسنة ال                 

                                                                             

  

كم الآشوري، ) آشور(الى  )آسور(مدینة تغیّرَ إسم  خلال الحُ

الأكادیة تمّ تبدیل حرف  أنھ في الكتابات  في الإسم ) س(حیث 

) آشور(، وبذلك تمت كتابتھ بصیغة )ش(الى حرف ) آسور(

وتبنّى الآشوریون ھذا الإسم لیكون إسماً ) آسور(بدلاً من 

ھم ودولتھم لسوباري قام الملكِ . لإِلھھم وعاصمت وشپیا (ا أُ

Ushpia( الأكبر ر  -آ(، ببناء معبدٍ للإلھ السوباري  أوُسا

ھ ") آسور" على أساس معبدٍ سومري قدیم، والذي كانت تتم فی

التي تسُمّى عند الأكادیین ) Innanaإنانا (عبادة الإلھة 

ة  و) عشتار(ب تمت تسمیة ھذا المعبد باللغة السوباری

  . Ê- Xurzak- Kurkura(15خورْزاك كورْكورا (

  إنسان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -Ê(یذكر الدكتور احمد خلیل في إحدى مقالاتھ بأنّ الإسم 

Xurzak- Kurkura ( ،مؤلّف من ثلاث مقاطع)Ê ( و

)Xurzak ( و)Kurkura( حیث أنّ المقطع ،)Ê ( ي یعن

ھ  ، وھذا المقطع)الذي( موجود أیضاً في بدایة إسم إل

صیغتان )  Xurz(و  )Xur(المقطع ). أوُسار -آ(السوباریین 

غات الزاگروسیة(لإسم الشمس في اللغات الآریة الشرقیة  ، )الل

لشمس  . كانت محور العبادة في الدیانات الآریةحیث أنّ ا

، ھي لاحقة )Xurzak(المُلحَقة بالكلمة ) ak(اللاحقة 

تسُتخدم للدلالة على إسم مفرد نكِرة أي إسم مفرد غیر 

ة مُعرّف، حیث أن ھذه اللاحقة موجودة في  اللغة الكوردی

�كدار(وتُعطي نفس المعنى مثل  DARÊK شجرة(أي ) . (

إسم المعبد ). جبال(یعني  )Kurkura( المقطع ھكذا فأنّ 

.إلھ الجبال( أي) الذي ھو شمس الجبال(السوباري یعني  ( 

، الذي تمّ تعدیل إسمھ في العھد )آسور(الإلھَ السوباري 

لیون إ)آشور(الآشوري الى  أجنبیاً ولذلك لم ، إعتبره الباب لھاً 

ك  قِبل المل یتم إدخالھ في طقوس البابلیین ولم یتم ذكره من 

 . في مسلتّھ ضمن آلھة بابل البابلي، حمورابي،

، )مات آشور(عُرفت بلاد آشور في المصادر المسماریة بإسم 

، كما أن )ار -شو –آ (، ووردت بصورة )بلاد آشور(أي 

في عھد ) آسور(بصیغة إسمھا كتُبِ في المصادر المصریة 

 كما أنّ  .16)قبل المیلاد 1436 – 1490(تحُوتْمُس الثالث 

ھور، و  إسم آشور جاء في بعض المصادر على شكل أسَْ

زور ھذه . 17أسَشْور، وأَسور، وآثور، وآتور، وآسور، وآ

لسوباري  من إسم الإلھ ا مُستمدة  ر  -آ(الأسماء جمیعھا  أوُسا

  "). آسور"

مُقتبسٌّ من إلھ الشمس الآري ) آسور( كما أنّ الإلھ آشور

كما . 18، والذي إسمھ یعني الشمس)سوریاش، آسور، آھورا(

حِثّیین )آسوُر(أنّ عبادة الإلھ السوباري، بصیغة  ، إنتقلت إلى ال

لذین كانوا یعیشون في الأناضول   . أیضاً، ا

قرص شمس كان رمز إلھ الشمس السومري ھو عبارة عن 

،  مجنَّح، النصف العلوي منھ عبارة عن صورة لشِخصٍ مُلتحٍ

موضوع على رأسھ تاجٌ، ویمسك دائرةً بیِده الیسرى وھذه 

لاد السوباریین، قام . الدائرة ترمز إلى الكون عند إحتلالھم لبِ

لبسواي  أنھم أ وباري، حیث  الإلھ السُّ    الأَموریون بِتغییر رمزَ 

مان ھما   سیریس/ آلھة الثور  {عجلات یجرّھا ثوران عظی

Seris ()ھوریس (و  )نھارHurris( )اللذان  23})لیل

 إستعارھما الآشوریون فیما بعد وصوّروھما بتِمثالیَن ضخمَین

رب ) عدد(مُجنحَّین، وضعوھما على أبواب معابد الإلھ 

ة لسامی  . 24العواصف عند الشعوب ا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عنف وأصبح ملكاً  كان السكان في ھذه المنطقة من . إستخدام ال

یركب في عربة ذات أربع ) تیشوب(كوردستان یعتقدون أنّ 

نستنتج مما تقدم، بأنّ إسم الآشوریین وإسم إلھھم وبلادھم 

وأنّ الآشوریین قاموا ) آسور(مُستمّدٌ من إسم الإلھ السوباري 

اً ) Akituأكیتو (بإقتباس عید  السومري وجعلوه عیداً آشوری

ان عربة  ملك وكذلك إقتبسوا إلاھَي الثور اللذین كانا یجرّ

لَین ) تیشوب(الخوري الآلھة وإلھ الطقس  وبنوا لھما تمثا

  . ضخمَین
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عبَد  ، الذي19رأسھ خوذةً لھا قرنان كان یُ یرمز الى القمر الذي 

من قبِلھم، ووضعوا في یده الیمنى قوسا؛ً الذي یرمز عُبدَ من 

لیمنى قوسا؛ً الذي یرمز الى الحرب،  قبِلھم، ووضعوا في یده ا

الأموریین  وبذلك أصبح إلھ لشمس الزاگروسي النوراني عند  ا

  .إلھاً للحرب

  ویمسك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ي (و) Jeremy Blackجیرمي بلاك (یذكر المؤرخان  أنثون

أنھ لا علاقة للإلھ ) Anthony Greenگرین 

ھ )السامیة(بالأقوام الصحراویة ") آشور"آسور( ، وأن عبادت

الآریة، مثل السوباریین /كانت شائعة بین الأقوام الزا گروسیة

لحِثّیین -والخوریین  ا. المیتانیین وا سم لقد أطلق المیتانیون 

قد تكون ھذه الصیغة صفة ) آسور(على الإلھ ) Mitraمِترا ( و

روه في أختامھم  ھم صوّ للإلھ ولیس اسماً لھ، حیث أن

ي  الأسطوانیة والذي یمكن إعتباره أحد صیغ الإلھ الوطن

لیل (السومري  مع الأخذ بنِظر الإعتبار أن  ،Enlil(eإن

لیة ة / گروسیة زا/المیثولوجیا السومریة كانت جب شمسانی

  .الأصل

كانوا أول مَن  أنّ السومریین  لنصوص السومریة الى  تشُیر ا

عید  كان یبدأ في الأول من شھر ) Akituأكیتو (إحتفلوا بِ الذي 

ي (الإسم السومري لھذا العید ھو . نیسان من كل عام أكیت

)Ákiti(  ة ا العید تستمر لمد وكانت إحتفالات السومریین بھذ

  .20أحد عشر یوماً 

كیتو (قام الأموریون بإقتباس عید  ه ) Akituأ السومري وجعلو

لسومري . عیداً آشوریاً  عید ا أن البابلیین إقتبسوا ھذا ال كما 

لبابلي  الجدیدة للإلھ ا ، وجعلوا )مردوخ(وجعلوه رأس السنة 

، زوجةً )مردوخ(التي ھي زوجةَ الإلھ ) صِرْبانِیتوم(الإلھة 

لذي ھو إبن الإلھ  )نابو(للإلھ آشور، وجعلوا الإلھ  ، )مردوخ(ا

ا  )Hary Sagsھاري ساگز (یقول . 21إبناً للإلھ آشور بھذ

الإلھ  إمتصّ عدّة مظاھر من الإلھ السومري ) آشور(الصدد أنّ 

  . 22ومن مردوخ، إلھ بابل) إنلیل(

تیشوب ( الخوري إسمھكان ملك الآلھة وإلھ الطقس 

Teshub .( تبعاً للأساطیر، قام)بخلع والده ) تیشوب

الألوھیة من خلال ) Kumarbiكوماربي ( عن عرش 

 رمز الإلھ آھورامزدا

 رمز الإلھ آشور

  الكتابة الخوریة

من قِبل مُربيّ  نص دروس تربیة الخیول المكتوب
  كیكولي الخیول ومُعلمّ الفروسیة،

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :القاسمي لعلي ”المدینة ” قصة

بٍّ )6(لعلي القاسمي ” المدینة ” أما قصة  فتتحدثّ عن شا  ،

غنم  ھا على فرصٍ للعمل ی قرويّ بَھرتھ أخبار المدینة وتوفرُّ

عود بعد مدة إلى قریتھ رجلاً  اً وی ھا أجراً سخیّ الإنسان من

لحالً؛  مدینةمیسور ا أوّل شارع . فیتوجّھ ھذا الشابّ إلى ال یلج 

ن یدلھ على نُزُل یحلّ فیھ، فلا یجد إلا  في أطرافھا باحثاً عمَّ

ى  لتي تمرق مسرعة بجانبھ، فیواصل سیره حتّ السیارات ا

یصل تقاطعَ طرق یقف في وسطھ شرطي ببزتھ العسكریّة 

م السیر وإلى جانبھ یُقعي كلبٌ ضخم الجثة، ف لم یجرؤ وھو ینظِّ

مخاطبة الشرطيّ وتوجیھ السؤال إلیھ فیواصل . الشابّ على 

لسیارات المنطلقة ثم . السیر ماشیاً على الرصیف خوفاً من ا

ة  رتھ وبجانبھ كلب یُطلّ برأسھ من نافذ یلمح رجلاً یقود سیا

وبعد ذلك یشاھد امرأة تسیر على الرصیف وھي . السیارة

ھا كلب وبینما كان . صغیر تدفع عربة صغیرة ینام في داخل

یشاھد ھذا المنظر الغریب بالنسبة إلیھ، تبتعد المرأة عنھ فلم 

وبعد . یَعدُْ من اللائق ملاحقتھا وإلقاء السؤال علیھا عن النُزُل

قلیل یُقبل رجلٌ یقود كلباً بسلسلة، فیلقي علیھ الشابّ القرويّ 

بّ  لشا لم یرد التحیة، بل ینظر إلى ا كن الرجل  السلامَ، ول

 .استغرابب

ویواصل الشابّ القرويّ سیره في الشارع فیرى من خلال 

اً  مُشبكّ حدیديّ، كلب إحدى نوافذ المنازل المفتوحة المحمیّة ب

ى  إن التقت نظراتھما حتّ أسود أفطس الأنف، وما  ضخماً 

اكفھرّ وجھ الكلب وكشَّر عن أنیابھ، وتأھَّب للنباح والھجوم، 

لشابّ مسرعاً، ولكنّھ  لنوافذ فیبتعد ا یواصل النظر من خلال ا

حذراً وبدافع من حبِّ الاستطلاع، فیرى، مثلاً، في حمام أحد 

المنازل، كلباً یستحمّ في المغطس وتتولى امرأة غسلھ بالماء 

ر  .والصابون المُعطَّ

مدینة یدلّھ على نُزُل،  كد للشابّ أن لا أحد في تلك ال ولمّا تأ

اً اعتمد على نفسھ وأخذ یتھجّى لوحات ا لمحلات بصعوبة بحث

ما یقرأ كلمة . عن نُزُل إحدى اللوحات، ” نُزل ” وعند في أوّل 

یسارع في دخول المحلّ، ولكن یتبین لھ أنّھ نُزُل خاصٌّ 

لبشر. بالكلاب لبحث حتّى یجد نُزُلاً ل كنّ صاحب . فیواصل ا ول

ما یقول  النُزُل یسأل الشاب قبل كلّ شيء عن كلبھ، وعند

إنّھ لا كل لدھشة والاستغراب الشاب  لدیھ، تظھر أمارات ا ب 

على وجھ صاحب النُزُل ویطلب منھ مغادرة المكان في 

لذلك، یحدّق صاحب النُزُل . الحال وحینما یُبدي الشاب دھشتھ 

فیھ بحدّة، وتأخذ عیناه بالاحمرار، وأرنبتا أنفھ بالخفقان، 

وشفتاه بالارتعاش الشدید، ویصدر منھ صوت خافت سرعان 

و حتى یصیر أقرب إلى العواء، ویروح الزَبَد یخرج من ما یعل

ى  كشّر عن أنیاب حادّة، ویستطیل فكاه إلى الأمام حتّ شدقیھ، وی

ى  زداد عواؤه حتّ یصُبحا مثل فكَّي الكلب، وتنتصب أذناه، وی

یتحوّل إلى نباح، ویقفز من وراء المنضدة إلى الأرض، 

شعر قصیر، ویستوي على أطرافھ الأربعة، وقد نبت لجسمھ 

احاً ضخم  مُسِخ كلباً نبّ ونمت لقوائمھ الأربع مخالب بارزة، و

اً . الصوت كبیر الخطر فما كان من الشاب إلا أن یولّى ھارب

من النُزُل والمدینة، تاركاً نعلیَھ خلفھ، جاریاً بأقصى ما 

ة  .یستطیع في اتجاه القری

 :القاسمي لعلي ”المدینة“ قصة قراءة

ایك بقصة ” لمدینةا“عندما نقارن قصة  أبد ” المدینة“لجون 

أنھما یختلفان من حیث الطول  ى (لعلي القاسمي ، نجد  الأول

، ومن حیث اللغة )صفحات 77صفحة والثانیة  20

والأسلوب، ومن حیث المضمون، ومن حیث الطریقة أو 

ولكنّھما تتفقان . المدرسة السردیّة التي تنتمي كلّ قصة إلیھا

ة میحھما إلى مساوئ المدین  .من حیث تل

م، فھو  لِّ فالسارد في قصة علي القاسمي یتحدثّ بضمیر المتك

اً، وھذا یوحي بشيء من الثقة وبنوع  یحكي ما حدث لھ شخصیّ

لسارد وتصدیقھ لھ في . من التصدیق اد ثقة القارئ با وتزد

قصة حین یبدأ السارد بوصف قریتھ  أولاً بكلمات بدایة ال

مباشر، وكأن القصّاص قد  بسیطة صادقة وبأسلوب إخباريّ 

مباشریّة، غیر أنھ سقوط مقصود یقول . سقط في التقریریّة وال

دخلتُ المدینة أوّل مرّة عندما " :السارد في افتتاحیة القصة

 ".كنتُ فتىً یافعاً غریراً 

رد في وصف  ومما یزید القارئ ثقة وتصدیقاً موضوعیةُ السا

ھا  :یقول السارد. المدینة وتعداد محاسن

فقد . غادرتُ قریتي متوجھاً إلى المدینة باحثاً عن عمل"

سمعتُ أنّ شوارعھا .بَھَرتني أخبار المدینة قبل أن أرحل إلیھا

فسیحة نظیفة، وأنّ مساكنھا فاخرة ذات مرافق مریحة تضُاء 

زَة بِمكیّفات الھوا ء فلا یشعر لیلاً بالكھرباء، وأنّ غرفھا مُجھَّ

ربیعيّ دائم نّ . الإنسان فیھا بحرّ ولا برد، بل بھواء  إ قالوا 

ر،  فیھا الصغار والكبا أحیاءھا تتوفر على مدارس یتعلَّم 

مستشفیات، وقالوا  وتنتشر فیھا عیادات الأطباء والمصحّات وال

إنّ العمل میسور بأجور سخیّة لمن یرغب، وإنّ المرء یعود 

عد ف ةإلى قریتھ غنیاًّ ب  ”.ترة وجیز

لواقعیّة التقریریّة في القصّة ھي من مستلزمات  ھذه البدایة ا

الذي تنتمي إلیھ ھذه القصة، ) أو الفنتازي(الأدب العجائبيّ 

لتي تقع في آخر  عجائبیّة ا بحیث یُفاجَأ القارئ بالأحداث ال

لد بارتلم، . القصة الأمریكي دونا وھذا أسلوب حذق فیھ الكاتب 

 ، والمشھور بقصصھ“ما بعد الحداثة ”  الملقبّ بأبي قصة

لیّة،  المُكثَّفة ذات الفضاءات العجائبیّة، والأحداث السوریا

ة . والشخوص الكاركاتوریة لواقعیّة العادیّ ا كانت القصص ا فإذ

أو  تقوم على خلق مواقف یتخللھا صراع ینتھي بنوع من الحلّ 

النوع التوافق فیشعر القارئ بالارتیاح، فإنّ القصص من ھذا 

تبدأ بصورة طبیعیة معقولة ولكنھا تنتھي بالقارئ إلى الصراع 

ھ  كن ھا أو شخوصُھا الضحكَ ول والقلق، وقد تثیر فینا أحداثُ

ى البحث  ضحك ممزوج بالألم أو الاستغراب الذي یدفعنا إل

ھا من جدید أو تأویل أو إعادة تركیب الأحداث  ) 7.(عن حلّ 

مزجُھا بین الممكن ف. وھذا ما حصل في قصة علي القاسمي

والمستحیل، والواقعيّ والمُتخیَّل، والحقیقيّ والأسطوريّ، 

مُتلقّي، ویمكنّھ من تأویل القصة  یوسّع مدار التخییل لدى ال

ة  .على مستویات متعدد

ة  :ویمكن قراءة قصة علي القاسمي على مستویات رئیسیة ثلاث

المستوى الأول، ھو مستوى منطوق النص، أو المستوى  ا

ي عادة اقتناء الكلاب ال ظاھر للقصة، الذي ینصبّ على تفشِّ

مدن ردُ . بین أھل ال التقى بھ أو بھا السا فما من رجل أو امرأة 

أو راكباً في سیارة أو عربة . إلا وكان رفقة كلب، راجلاً، 

ة  وھذه عادة راسخة مستحكمة في المجتمعات المدینیّة الغربیّ

لیدھا وأصولھا وأخذت تنتشر كن . في المدن العربیة ولھا تقا ول

السارد ھو قروي اعتاد على أنّ الكلاب قد تساعد في الحراسة 

أو الرعي، ولكنھ لم یتوقّع یوماً أن یرى الكلاب تمتطي 

السیاّرات، وتنام في العربات، وتستحم في مغاطس الحمامات 

 .في المنازل

ھ  ن المستوى الثاني للقراءة ھو مفھوم النص الذي یتضمَّ

ھ . المنطوق لذي یعانی لوَحدة ا فتربیة الكلاب تنم على الشعور با

ي . ساكن المدینة وھنا تتفق ھذه القصة مع قصة جون أبدایك ف

وإذا كان انعدام . مسألة انحسار العلاقات الإنسانیّة في المدینة

  رابعال الجزء

  القاسمي علي.د      
 

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -  مارس/  آذار       //       )70(العدد  -  سةداسالسنة ال                 
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 :أبدایك جون قصة قراءة

في ھذه القصة القصیرة التي تُعدّ من أروع قصص جون 

أبدایك، نجد أنّ السارد یحكي الأحداث بضمیر الغائب فھو 

كارسون وما وقع لھ في المدینة منح . یتحدثّ عن  وھذا ی

الكاتب الذي یروي الأحداث أن یعلّق علیھا من السارد أو 

ي  مخزون معارفھ، فیعرّفنا بأھم معالمِ المدینة الأمریكیّة الت

 :تمیزھا عن القریة، فیقول

الآن  ” رسون(صار  من عمره، )أي كا ، وھو في الخمسین 

ة  ھا الصناعی میة، وأحزمت ذوّاقة للمدن، وأحیائھا المركزیّة النا

ة المتضخّمة، وسككھا الح ھا الزجاجیّ دیدیّة الصدئة، وأبنیت

لون  ھا بالزرابي ذات ال رضیت الجدیدة، وفنادقھا المكسوة أ

زیّة في زخرفتھا  ھا التي تقلدّ الأكواخ الإنجلی البرتقاليّ، وحانات

الداخلیّة؛ ولكلّ مدینة لھجة خاصة بھا، وزي نسائيّ محليّ، 

متمیز، وناطحة سحاب ذات شكل غریب،  وحيّ قدیم تاریخيّ 

ومتحف یضمّ لوحة لسیزان، أو قلُ لونسلو ھومر، لا تجد 

 ”.مثیلاً لھا في أيّ مكان آخر

في ھذه الفقرة التي تصف المدینة تتتابع الجمل والعبارات 

عاً ویتعالق بعضھا ببعض تعالقاً وثیقاً، وكأن الكاتب  تتابعاً سری

أراد أن یعطي القارئ انطباعاً إضافیّاً علاوة على المعلومات 

نتھا تلك الجمل والعباراتا ویتعلَّق ھذا الانطباع . لتي تضمَّ

ة : بخصیصتیَن من خصائص المدینة ھما ازدحام المدین

لوتیرة السریعة التي تجري  لنقل والناس، وا بالبنایات ووسائط ا

يّ : فالازدحام یبرز على مستویَین. بھا الأحداث والأعمال مكان

ھ وھذا الازدحام یُحیل على الز. وزمانيّ  حام الذي ذاب فی

ان بعد وصولھما إلى المدینة وكأنّ شخصیّة الفرد تذوب . الشابّ

ھا وازدحامھا عدم في المدینة بسبب ضخامت  .وتن

ونلاحظ أنّ ذلك الوصف الشامل ینصبّ أساساً على معالمھا 

لداخلیّة في  دة، الخصائص ا الخارجیّة، ویغیّب، بصورة مُتعمَّ

ع العلاقات الاجتماعیّة بین الأش مصان خاص في المنازل وال

إشارة إلى عدم  لسكك الحدیدیّة،  والحانات والفنادق ومحطات ا

الإنسانیّة بین سكان المدینة أو ضعفھا لوشائج  نّ . وجود تلك ا إ

الشعور بالعزلة والوَحدة والضیاع ھو الذي یغلب على كلّ 

 .فرد ھناك

بھا، وإذا كانت اللغة ھي أداة التواصل والتفاھم بین الناطقین 

ق  الناس وتوثّ ماعیّة بین  الاجت وھي التي تنسج العلاقات 

أواصر التعاطف بینھم، فإنّ اللغة مغیَّبة في ھذه القصة على 

 :مستویین مترابطین

لسردیّة . الأول، مستوى الشكل، كما تصوغھ التقنیاّت ا

لحوار في ھذه القصة، على الرغم من  فالقاصُّ لا یستخدم ا

لھ في معظم قصصھ القصیرة الأخرى  تمكُّنھ منھ واستخدامھ

ا . إنّھ یعمد إلى السرد والوصف ھنا. وروایاتھ العدیدة وإذ

قصة، كما في حالة إخبار الطبیب  نطق أحد شخوص ال

المریضَ بنتیجة الفحوص، فإنّ كلامھ مبتسر لا یتعدى 

رد،  أو أمر لا یقبل الأخذ وال مفردتین أو ثلاث، في شكل خبر 

عوي أو صامت” ویبقى كارسون  اً مثل كلب لا یمكنھ إلا أنْ ی

رد” .ینشج  .على حدّ قول السا

الثاني، مستوى المضمون، فالشخوص صامتون لا یجیدون 

كارسون في الطائرة  ا ” لھما فمٌ مطبق“الكلام، فجارا  ، وإذ

ر  أراد أن یتبادل معھما بضع كلمات، جاء جوابھما بلغة غی

. اختلّ فیھ الصوتمفھومة وبصورة آلیّة مثل جھاز تلفزیون 

لتلفزیون ولا یتبادل الكلام  وجاره في ردھة المستشفى یشاھد ا

ع . معھ لتي فحصتھ تتكلم برطانة أجنبیّة لا یستطی والطبیبة ا

صّ . فھمھا، وھكذا فالعلاقات الإنسانیة مقطوعة، ویرمز الن

ي  لھذا الانقطاع، كذلك، بطلاق كارسون من زوجتھ، وتخلّ

اً  ابنھ مكانیّ أبوّتھ، وبُعد   .ابنتُھ عن 

مدینةإذن، فالشعور بالع . زلة والوحدة ھو الغالب على سكان ال

الإنسان یعیش في مدینة ولكنھ في حقیقة الأمر محاط 

الإنسانیّة ه . بصحراء قاحلة من العواطف  ویرمز الكاتب لھذ

العزلة بالغرفة التي أمضى فیھا كارسون فترة النقاھة وحده لا 

ك، فقد شعر . یشاركھ فیھا مریض آخر ة “ومع ذل لسعاد با

، لأنّھ اعتاد حیاة العزلة وأصبح یتضایق من وجود ”الخالصة

وھذا یذكّرنا بذلك الشاعر الصعلوك الذي اعتاد . الناس حولھ

عوى الذئبُ فاستأنستُ إذ عوى  :الوحدة في الصحراء وقال

رُ  إنسانٌ فكدتُ أطی تَ   وصوَّ

ى  ویَصِم السارد المدینةَ بسیئّة أخرى ھي طغیان المادة عل

وقد أبرز . الخصال الروحیّة واختفاؤھاالقیِمَ، واضمحلال 

 :السارد ذلك بطریقتین

ل  مادیّة في المدینة وإغفا من ذكر المعطیات ال الإكثار  الأولى، 

أيّ ذكر لقیِمَ أو مُثلُ أو عقائد، أو ما یمثلّھا من أماكن 

فالقصة تزخر بالطائرات في المطارات، . ومؤسسات

ا، والدرّاجات، والسیارات المزدحمة في الشوارع وتقاطعاتھ

وناطحات السحاب، والأجھزة والمعدّات والآلات، وغیرھا 

ولكنھا تخلو من ذكر المدارس أو . من المنتجات الصناعیّة

أماكن العبادة، كما أنّنا لم نسمع أیّة صلوات أو أدعیة یتلوھا 

على العكس من ذلك، أبرز السارد . مریض ما في المستشفى

ا لجان من  كانا یُعا رات مریضَین  لإدمان على الخمور أو المخدِّ

ھا ولا معنى اللغة ھنا مؤلَّفة من . وكانا یدندنان بأغانٍ لا لحن ل

 .مادة الأصوات ولكنھا مفرغة من المعاني التي تمثلّ روحھا

ي  مادة على سكان المدینة في رغبتھم ف الثانیة، یتجلى طغیان ال

. ةالحصول على المال بأیّة طریقة مشروعة أو غیر مشروع

إذ تسعى بائعات الھوى في الحانات إلى الحصول على المال 

ببیع أجسادھن؛ ویسعى الأطباء في المستشفى إلى الحصول 

ھم المتكرّرة  على المال بالكذب والتزویر، فلم تكن زیارات

ء فترة النقاھة، بدافع من  أثنا ھا ،  لكارسون والتي لا لزوم ل

من أجل إدراج تلك مھنتھم الإنسانیّة أو لمواساتھ، وإنّما 

عد ذلك منھا ب  .الزیارات في سِجّل المریض، وقبض ث

ولعل وصف السارد للاتصال الھاتفي الذي جرى بین 

كارسون وابنھ، یمثّل انقطاعَ التواصل الإنساني الحاصل في 

یقول . المدینة، وغَـلبََةَ الروح المادیّة علیھا في آن واحد

 :السارد

اً، وعلى  ” ابنُھ من )حساب كارسون(حسابھ واتّصل بھ ھاتفیّ  ،

ھ  المكسیك یوم الأحد، وكان صوتھ یبدو قریباً، وكلامھ تتخللّ

لشرّ، وكانت فترات الصمت  فترات صمت بصورة تُنذر با

ھاتفیّة،  الطویلة المُربكة بین الأب وابنھ، في ھذه المكالمة ال

 ”.تأكل الدولارات أكلاً 

، وانقطاع العلاقات بل إن طغیان الروح المادیّة على المدینة

ة  صھ الجمل لخِّ ام التواصل البشريّ فیھا، ت الإنسانیّة، وانعد

میّة الرائعة  :الختا

كانت المدینة مثل امرأة التقى بھا في حانة خلال إحدى "

أيّ حدیث  لیھ دون  رحلاتھ الأخرى ودفع لھا فأسلمتْ جسدھا إ

 ".تمھیديّ 

لشاعر  میة با لختا ر وتذكّرنا ھذه العبارة ا الفرنسي بودلی

 .الذي شبّھ المدینة بالعاھرة” أزھار الألم ” صاحب 
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ر إلى ظاھرة العزلة في قصة أبدایك، فإنّ  الحوار ھو المؤشِّ

المدن للتخلُّص تربیة الكلاب في قصة القاسمي ھي وسیلة أھل 

إضافة إلى أنّ بعض تلك الكلاب ھي . من الشعور بالعزلة

. كلاب حراسة ما یدل على فقدان الأمن وعدم الثقة بالآخرین

ز ذلك  ة“ویعزِّ موصد ك ” و ” الأبواب ال النوافذ المَحمیّة بمُشبَّ

ى ”حدیديّ  ، وعدم تحدثّ أھل المدینة إلى غریب حتّى لو ألق

ھم لتحیة وخاطب من . علیھم ا وقد عرفوا الشاب غریباً لیس 

  .ھیئتھ فحسب بل من عدم اصطحابھ كلباً كذلك

ھ  أما المستوى الثالث للقراءة فھو تأویل النص، الذي یُفصح عن

ل  الحدث العجائبيّ المتمثلِّ في أنّ صاحب النُزُل مُسِخ أو تحوَّ

 ھیئتھ إلى كلب نباّح، وھذه 

وخاصیة الإنسان . ي المدینةإشارة إلى فقدان الإنسان إنسانیّتَھ ف

ي  الجوھریة التي تمیّزه عن الحیوان في ھذه القصة، لا تكمن ف

ما في  النطق، كما حددھا أرسطو، فللحیوان لغتھ كذلك، وإنّ

ب سلوكھ وترتفع بھ عن سلوك الحیوان  القیم والمُثل التي تُھذِّ

ع . الغریزي وتخلّصھ من شریعة الغاب فالمدینة فیھا جمی

ي مظاھر الق لتي ذكرھا السارد ف وة ولكنھا تخلو من قیِمَ القریة ا

عاون والتسامح ومساعدة الضعیف  أوّل القصّة كالمروءة والت

ة  والعطف على المحتاج وإعانة الغریب، وھكذا أصبحت المدین

ة الإنسانی  .تتصف بالقسوة والجفاف لخلوھا من تلك القیم 

ایك في خاتمتھا تل ھ وكما تضمّنت قصة جون أبد لتشبی میحاً 

میّة في قصة  لیر المدینة بالعاھرة، فإن الجملة الختا بود

میحاً  أن . القاسمي، ھي الأخرى، تتضمن تل یقول السارد بعد 

اً  لب مُسخ ك لنُزل وقد  ي " :رأى صاحب ا أولّ فما كان منّي إلا أن 

ھارباً من النُزُل والمدینة، تاركاً نعلَيّ خلفي، لأجري بأقصى 

   ”.ه القریةما استطعت في اتجا

وتتضمّن ھذه الجملة تلمیحاً إلى قصة الزاھد أبي نصر بشر 

لذي نزل إلى أحد أسواق بغداد، فصُعق بما رأى،  ابن الحارث ا

ه  فخلع نعلیھ ووضعھما تحت إبطھ، وجرى حافیاً في اتجا

 ".بشر الحافي”البادیة، فعُرف بعد ھذه الحادثة بـ 

 :الخلاصة
العربيّ وفي الآداب الغربیّة إنّ صورةَ المدینة في الأدب 

لبقع والخطوط  لتشوّھات وا كثیر من ا المعاصرة صورةٌ یشوبھا 

ونتساءل ما إذا كان ذلك نتیجة لحنین الإنسان . السوداء

لموطنھ الأوّل في الطبیعة ذات الھواء النقي والخضرة 

ة  لتي كان یتجوّل فیھا بحری مناظر الخلابة، ا الشاسعة وال

ین قبل أن توجد المدینة منذ بضعة آلاف وطلاقة ملایین السن

 .من الأعوام

ھل یعبّر الإنسان المثقّف عن كرھھ للمدینة لأنّھا حرمتھ من 

حریتھ الحقیقیة ومنحتھ محلھا حریة زائفة؟ أخذتھ المدینة من 

 

رحاب الطبیعة الواسعة الرائعة لتجعلھ أسیر أسوارھا العالیة 

مھ بت ھا السمیكة وشققھا الضیّقة، ولتِسُمِّ يّ وجدران ھا البیئ لوث

ء . والأخلاقيّ  حرمتھ من استنشاق الھواء النقيّ لتخنقھ بھوا

ث بدخان المصانع وعوادم السیاّرات وبقایا المزابل . مُلوَّ

منعتھ من سماع تغرید البلابل وزقزقة العصافیر وھدیل 

ة  ریّ ھا النا لجداول لتصمّ أذنیھ بصخب دراجات الحمائم وخریر ا

ھا، وھدیر مصانعھا وآلاتھا، وسیاّراتھا وقطاراتھا وطا ئرات

وأسواقھا مّ ودويّ إذاعاتھا وفضائیّاتھا، وضجیج ساحاتھا

  .المزدحمة

ھل یمكن أن نعدّ رفض الإنسان المُثقَّف للمدینة نوعاً من 

ھ  رفضھ للمدنیّة الحدیثة وقیِمھا المُغرِقة في المادیّة التي حرمت

تیاجات لغةً ومشاعرَ وأحاسیس واح: من ممارسة إنسانیّتھ

  اجتماعیّة؟

 .لعل الحقیقة تكمن في شيء من ھذا وذاك

 :الھوامش
انظر. 1 ي،  :للتوسع في الموضوع،  أبو غال مختار علي 

ة : الكویت(المدینة في الشعر العربي المعاصر  عالم المعرف

196 ،1995.( 

2. Robert Drewe (ed.) The City (London: 

Penguin Books, 1998),P.4 
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  "ھذیان السمع والبصر" دلالة الحدث في مجموعة

  لمحمود الوھب
 

  الأول الجزء
 ریبر ھبون

دلالة السمع والبصر تكشف لنا عن تغییرات الأمكنة،  

ارتجاجھا النفسي في داخل الشخوص، وعلاقة ذلك بالتغیر 

ماعیة في زمن الحرب، وقد أمعن  الزمني، والحیاة الاجت

أدوار  كذلك  لوھب في تجسید ذلك،  الشخوص الكاتب محمود ا

الحرب وما تعكسھ  في الحدیث عن الحدث بالإستعانة بحالات 

زیة تلقائیة ، من ھلع ورعب،  من مشاعر وردات فعل غرائ

ة  لتصویر ھنا في أوج تجسیده، وكذلك فإن مواكب وخوف، إن ا

انعكاساً لأثر المكان، ھو ما تتسم بھا القصة  النفس، ورواسبھا 

ھا تستعین با لحس الطبیعي التي جبلت الواقعیة الدرامیة، كون

ھا عن الأزمة القائمة، حیث یقابل  علیھ المجتمعات، في حدیث

الاحتقان، كلاھما یكتملان في مشھد الحرب، وما  الفساد، حالة 

اً  لدائم الذي یتصاعد شیئ مجتمع، والقلق ا ینجم عنھ من تفكك لل

ھدم  لیطغى بتمامھ، ولیصبح المؤشر الفعلي لذلك الت فشیئاً، 

عیناً برصد الحدث بقوة، حیث  الذي یشیر لیھ الكاتب، ھنا مست إ

نلحظ اللعبة الدرامیة في خلق الإمتاع على صعید الجذب، 

لتصویر،  والاستعانة بالخیال في التتبع، مما یعطي للرصد وا

لحرب نتیجة   .مھابتھ على الحدث بكلیتھ، وحدث ا

ھنا النتیجة ھو الھلع ودوام استمراره، حیث أن المجموعة 

من فساد الأخی رة للكاتب تتحدث عن النتیجة المعلنة عن عھود 

وسطوة وارتزاق عم مؤسسات الحكومة ونظمھا، حیث أن 

الكاتب عمد لیكون العین البصیرة بكل ما یحدث من أھوال 

وویلات، تنشب أظافرھا في جسد المجتمع، ولكن الید 

لحیاة، حالت دون أن تقدم  لم تستطع صون قیم ا القصیرة التي 

ي أي و صفات حلول، ھذا ما تقولھ المجموعة القصصیة الت

  : بین یدینا لتجسد تلك المقولة الشعبیة المحقة

لھذا فإن الخوض في المشاھد  العین بصیرة والید قصیرة 

 ذلك أمر مؤلم تضع القصة المؤلمة والتداعیات الجمة لھو

 عاتقھا، لإبراز ذلك بكل ما تحملھ من مؤثرات درامیة، على

رثة التي لطالما تمتغوص في   إطار تفعیل الإحساس بالكا

لتحذیر منھا دون جدوى، فھل رأى الكاتب في  استشرافھا وا

ھذا السقوط المدوي الكارثي لآلیات السلطة ورموزھا على 

، لابد لنا من التساؤل !!أنھ جزء من قانون الطبیعة وجدلیتھا؟

في خضم القصص التي تتناول الأفكار، على نحو درامي، 

متعلق بقانون الطبیعة حیث نجد لنتعرف على دلالة  الحدث ، ال

ط  أن مفھومھ عند الفلاسفة الیونان مھیمنة على الرواب

ماعیة، حیث نجد دقة الوصف ورھبتھ في  والعلاقات الاجت

  : 3سیاق ما یأتي ص

بدأ بزخة، تلتھا زخات تتوالى، من .. عاد الرصاص یلعلع"

جھات مختلفة، كأنما تتبادل تعكیر مزاج الفضاء مع 

غادرت الشرفة .. الانفجارات التي باتت تسمع بقوة ورھبة

ر .. استیقظ الحفیدان.. عائداً إلى سریري لصغی انشغل ا

اقترب الأكبر مني، .. بزجاجة حلیب فارغة، وجدھا بجانبھ

ما .. سألتھ، والأصوات المختلطة شدیدة ما تزال.. التصق بي

ء ! ھذا؟ لثا قال بخوف ووجوم، مازجاً حرفي الصاد وا

     :ببعضھما

 ..!"رصاص"

لندخل كلانا في صمت بتنا، خلالھ، نسمع  بتُْھ من صدري،  قرَّ

 ..!"دقات قلبینا بوضوح

فھول الحدث ھو ما أخذ الأب وابنھ في حالة اصطفاء كاملة 

الإنساني الحاد فیما بینھما فالرصاص  للالتفات العاطفي

 یتعكرالفضاء الذي  والموت ھما ضد إرادة الحیاة وضد ھذا

ي  بھ، ھنا ركز الكاتب على وصف المظاھر الخارجیة الت

لجنون في اتھ إلى ذلك ا  رافقت الرصاص، لیشیر في الآن ذ

لناس، حیث یعاني كل صغیر وكبیر وكل  التمادي بإیذاء ا

فضاء رحب ومكان یمتزج بالبراءة والحیاة رغم محاولات 

 ،خنقھا وتقویضھا، فالحرب الجاریة تعصف بإرادة الإنسان

لحیاة أشبھ بكابوس،  حیث یستقر الخوف في كل ركن، تصبح ا

وتصبح الكلمة أیضاً عبارة عن كامیرا متنقلة تصور وتجسد 

ي  ھول ما یحدث، وتركز في ضبط عدستھا حول الأشیاء الت

كاتب  عویل والندب، لم یضمر ال لبكاء والجنون وال تثیر ا

محمود الوھب التحدث عن المفاھیم السلبیة المتمخضة عن 

میت لقتل كل شيء جمیل وحي، بل  أراد أن الحرب والتي تست

لتي لا تموت،  أیضاً عن محاولات المجتمع وإرادتھ ا یحدثنا 

  . بل تحاول الوقوف أبداً بوجھ المآسي والمھالك

ر–إذ نجد في قصة  رصداً مھماً لحقیقة العلة  - حضرة المستشا

التي نخرت صمیم المؤسسات الحاكمة حیث تعتني بالفاسدین 

كین وترقیِّھم، بدل أن تطردھم وتقصیھم، وتبقى لل مجتمع المست

ى  لوي عل ألسنة تلتف حول نفسھا مخرجة أصواتاً خافتة لا ت

لسخریة دون جدوى، وما  ھیم في الحدیث وا شيء سوى أن ت

وراء السطور ھنا لیس تعبیراً أو اشتقاقاً كلیاً عن أدب 

لجماعة وما  اني ما بین الفرد وا الحرب، إنما ھو تمازج وجد

زي، یحول دون  أن تتفتت وتباد، یجمعھا من تعاطف غری

بفعل رواسب القمع وإفلاس المنظومة الحاكمة أخلاقیاً، 

عجزھا عن حمایة القانون، الأمر الذي نجم عنھ ضیاع 

متھان كرامة الإنسان، حیث   : 5نتأمل ھنا ص الحریات وا

وھو .. ھكذا أخذت الشكوك تنھش في رأس الحارس بكري"

لتقاط أیة نأمة نشاز،  ك الذي اعتادت أذناه ا وخصوصاً تل

ي ..! المتعلقة بشأن من شؤون الحكومة الكلمات الغامضة الت

ر معقول( :وصلتھ، على نحو عفوي، تركتھ في حیرة .. غی

اللعین ھذا.. مستحیل إي ما في غیر إبلیس  ھ  ..!)العمى  وجعلت

یوقن أنّ سراً ما وراءھا، وخصوصاً أنّ ذلك یبدر من الحاج 

لك الصوت الذي قوّاه ھدوء لذلك فقط استوقفھ بذ.. لأول مرة

آخر اللیل وصمتھ المطبق، فظھر حاداً مرتفعاً، ما أزعج 

لتھ الحشریة  "..!الحاج، وجعلھ یتجاھل بكري، وأسئ

ي لنا للشاعر نزار قبان في قصیدة 1كأن نغمة النشاز ھذه تحی

 :، حین قالعزف منفرد على الطبلة

شاعر ورساّم وقصّاص )  2009ـ  1932( جون أبدایك . 3

أمریكا المعاصرین، وأغزرھم یعدّ أشھر أدباء . وروائي وناقد

ولد في بلدةٍ في ولایة . إنتاجاً، ونال جائزة البولیتزر مرتین

بنسلفانیا، ودرس الأدب في جامعة ھارفرد الأمریكیة، ودرس 

لنیویوركي ” وعمل في جریدة . الرسم في مدینة أكسفورد ” ا

 .مدة سنتین قبل أن یتفرغ للكتابة

. راقي مقیم في المغربكاتب ع) ـ  1942( علي القاسمي . 4

اد وبیروت وأوسلو  تلقى تعلیمھ العالي في جامعاتٍ في بغد

وأكسفورد وباریس وتكساس، وحصل على إجازة في الآداب 

كتوراه الفلسفة  ولیسانس في الحقوق وماجستیر في التربیة ود

عمل في التعلیم الجامعي والمنظمات . في علم اللغة التطبیقي

ةالدولیة ثلاثین عاماً ق  .بل أن یتفرغ للكتاب

  :لجون أبدایك مترجمة في” المدینة ” قصة . 5

روائع القصص : على القاسمي، مرافئ على الشاطئ الآخر

لبیضاء / بیروت(الأمریكیة  الشرق، : الدار ا ) 2002إفریقیا 

 .1300ـ109ص 

ي. 6 القاسمي موجودة ف علي القاسمي، :قصة المدینة لعلي 

دار میریت، : القاھرة(ـ دوائر الأحزان ـ قصص قصیرة 

دار : الدار البیضاء: (؛ الطبعة الثانیة88ـ 81ص ) 2005

على القاسمي، مرافئ على الشاطئ  .7.(20099الثقافة، 

  .141الآخر، مرجع سابق، ص 

 الحاكم یضرب بالطبلة

 وجمیع وزارات الإعلام تدق على ذات الطبلة

 وجمیع وكالات الأنباء تضخم إیقاع الطبلة

 والصحف الكبرى والصغرى تعمل أیضاً راقصة

 في مقھى تملكھ الدولة

 لا یوجد شيء في الموسیقا

 الدولةأبشع من صوت 

حیث تطغى مشاعر الاغتراب، صمیم المشھد الإبداعي 

الأدبیة لا تغدو  لحاكمة، والكلمة  لنخب ا برمتھ، نتیجة فساد ا

مجتمع عن تجاوز  حینھا إلا جرساً قوي الصوت إزاء عجز ال

ي  الفساد، وعزم المنظومة السیاسیة على استقطاب سیئ

إلى أوساطھا ومؤسساتھا، أو لا تغدو عن كون ھا الصیت 

وسیلة تنفیس عن ألم الجماھیر الباحثة عن صدى أحلامھا 

المنتھكة من خلال تلك الكلمة التي تبوح بقصة الألم 

لوعي  الاجتماعي، حیث تتوسط الكتابة ما بین إلمام با

لحدیث عن مشكلاتھ، وبین رومانسیة تشغل  الاجتماعي وا

تفاصیل السرد القصصي، وما بینھما، یشید الكاتب محمود 

 یتوسط الوعي معالم الكتابة القصصیة على نحو ب،الوھ

في  فالغایة من الكتابة ھو تصحیح النشاز القائم والوجدان،

 الحیاة، وإیجاد المناخ الملائم لحیاة تتخللھا روعة الموسیقا

ة  لنقد المتجلی وقدرتھا على تحویل الخراب إلى بناء، بروح ا

  . في نقل روح المجتمع من خلال القصة

أن ظواھر الحیاة وإشكالاتھا،  ولاشك  القصة تندرج في نقد 

ھم  لواقع، ورغبت بمواكبة معاناة الأفراد، والإشارة إلى وعیھم با

لحیاة، حیث أن لتماھي مع  في التغییر، وتصحیح مسارات ا ا

معاناة الإنسان، وتقصي سلوكیاتھ وردات فعلھ، ھي من 

 والمعطي میزات القص الفكري، المستوعب حیاة الإنسان،
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ربة من الحروب من  الجماعات الھا عیدة عن تنقلات  رؤى ب

ة  جھة، وجماعات أخرى تواجھ فساد مرؤوسیھا من جھ

ة  اتی الأفكار الذ أخرى، فلا تنحصر وظیفة القص على تلخیص 

ة لدى الكاتب فحسب،  إشادة بنیة فكریة لكیفی وإنما تحاول 

التعرض للحدث، واستنباط أفكار ودلالات واقعیة نقدیة من 

لتخییل   لیة المفرطة التي تنزع ل خلالھ، بعیداً عن المثا

موضوعي للحدث الإشكالي،   والخروج عن جادة التمثیل ال

ة  حیث نجد أن القاص والشاعر یشتركان في التمثل بالرمزی

بر الأسلوب، ولكن القاص یكشف على نحو لخلق الأثر ع

ھالات الرمزیة الشفافة في  مغایر عن الشاعر في إدخالنا ل

لتخییل  نصھ على خلاف الشاعر، ولا یسرح في وجدانیات ا

 :5حیث نجد ھنا ص

ھ " لحاج داخل بیتھ خلع حذاءه، ونزع عن جسم حین صار ا

ه  بعض لباسھ، ودخل الحمّام لیتخفف من بعض ما یثقل جسد

ى .. دواخلھو ھمس إلى نفسھ، والماء من تحتھ یدفع الأوساخ إل

 :مستقرھا لتذوب في المجاري العامة

ر  كثی الأحادیث التي فرشت على الطاولة، فیھا ال صحیح أنّ 

، .. من الأملاح والتوابل لتھا أو نقیتھا ولكن، حتى إذا ما غرب

ما یكفي، لیس لاستھجان ما حدث،  یا حاج عمر، فسیبقى فیھا 

فالعقل والحكمة ! لرفضھ بالمطلق، بل للكفر بكل ما ھو قائمأو 

والمنطق وكذلك الواجب، یتطلب أن تسحق تلك الحشرة التي 

مجتمع كلّھ أما أن یرقّى، فذلك لا یمكن أن .. تلحق الأذى بال

أحد أبداً   ..!"العمى، والله، شيء یصرع..! یخطر ببال 

اخ التي لھا حیث یتجلى لنا أن الكاتب استخدم تعبیر الأوس

ج  مشھد زوال الأوساخ من جسد الحا مستقر تذھب إلیھ رابطاً ب

ه  عمر بمشھد ترقي أحد الفاسدین في الحكومة بدلاً من طرد

وإزالتھ من مراكز الریاسة، فالحدیث عن الشأن السیاسي ھو 

ر  عبی الأكثر منطقیة في تناول الحدث الواقعي، واستنكاره للت

لكاتب والمجتمع، فالكلمة لسان عن الترابط الفعلي ما بین ا

لنفسیة،  حال الحیاة المكتظة بالإرھاق والتعب والملمات ا

ورصد ذلك یعتبر مھمة وظیفیة تتمحور في فضاء معالجة 

ة  مأسا الواقع وما یستجد عنھ من سلوكیات مواربة تقف وراء 

ھ  الذین یتحسسون مرارت الحیاة، وسوداویتھا لدى الأفراد 

النقدیة ما تلبث أن تبرز كطرف فاعل إجمالاً، فالواقعیة 

ق  لتساؤلات، في خضم القصة، حیث تترجم بصد وجاذب ل

المأساة الجلیة، حیث لا ینطلق الكاتب في الحدیث عن الفساد 

ك  لنص بشخوصھ وكذل ما یشرك كل أجزاء ا بشمولیة، وإن

ي تتخللھا في عملیة ر  الأمكنة الت لتأثی الأفكار وزیادة ا إنشاء 

 . الأسلوب التحریضي الناقد خلال آلیات النفسي فیھا من

ھنا یعرض الكاتب محمود الوھب لنا الواقعیة السوریة، 

 ً  كأنموذج یحتذى بھ في الشرق الأوسط، فالفساد والقمع فجرا

 فیما بعد ثورة لا تبور، وتفككاً رھیباً في مفاصل المجتمع،

لنقد القصصي دوره في كشف  عبر أطواره المتباینة، حیث ل

 والنواقص، فھي لیست ضرباً من ضروب الوعظالعلل 

لبحث   لواقع في سیاق ا متزاج الفن وا الكلاسیكي، وإنما ھو ا

  الأسلوب

عن الحلول الأكثر أھمیة لبناء الفرد في ظل المجتمع، 

مباشر عن  ر الكشف ال وإصلاح السلطة وتقویمھا عب

ھا، وكذلك الإسھاب التأملي في سبر معالم المجتمع  إشكالات

ي حیث نلحظ  -العباءة–عن كثب كما في قصة  الإشارات الت

تفصح عن مكامن الذوات واختلافاتھا استناداً إلى نظریة 

  الجیل 2الأجیال حیث عرّف الفیلسوف كارل مانھایم

لاحظ أن البعض اقترح أن مصطلح الجماعة أكثر صحة، "

الأجیال الاجتماعیة عن أجیال القرابة  الأسرة، (لتمییز 

ة كمجموعة من الأفراد ذوي الأعم) المرتبطة بالدم ار المتشابھ

شھد أعضاؤھا حدثاً تاریخیاً جدیرًا بالملاحظة في غضون 

  ، "فترة زمنیة معینة

لتباین بین الأمزجة  حیث یبرز الكاتب محمود الوھب، ھذا ا

والأفكار على نحو تصادمي، بغیة إجراء سفر دقیق وشامل 

لمكنونات الرؤى ما بین الأبن وأبیھ، على نحو مقلق، یجسد 

ل لنا الشرخ الح لم لا تكاد تتلاقى، في أجیا اصل بین عوا

رغم  كشف النقاب عن ھواجس زمنھا،  أن ت عقدت العزم على 

الأبویة، وتعسفھا، لنتأمل ھنا ص   : 8تزاحم السطوة 

ھو رفض متعال .. نظرات حادة تعلن رفضھ القاطع"

رأي غریب ! یستصغر شأن الشاب، وینكر علیھ رأیھ ورؤیتھ

عشاً لدبابیر مستثارة، یضج یباغت الأب، یجعل من رأسھ 

من بعض، ! بالھواجس والفوضى أسئلة یتناسل بعضھا 

ھدف سر تخریف الولد وأبعاده، تتعقب أصولھ ونشأتھ ما . تست

لولد ھذه الھرطقة الغریبة؟  بواعثھ وغایاتھ؟ من أین طلعت ل

رتھا ! كیف نبتت في رأسھ؟ ومن تراه أوحى بھا؟ من ذرّ بذ

وكیف لھا أن تنمو في ذھنھ؟ أن ! في أفق ھذا الولد الغر؟

رتھا إلى ذھنھ؟ وما ! وكیف؟! تتواءم وخلایاه؟ أیة مسالك عب

استغرقتھ؟ ألا ترفضھا؟! الزمن الذي  وما دور ! وكیف لروحھ 

، ! التربیة والمربین؟ لیلقي بھا، ھكذا من أین لھ ھذه الجرأة  ثم 

أن أكون أبیھ؟.. ببساطة، أمام أبیھ ! أبیھ السید الكبیر قبل 

 ! "بھذه الوقاحة؟و

الأب ھنا في أوج توتره الفكري والنفسي، یجد في ذاتھ رمز 

استھجانھ الصریح  ر، إلى جانب  أنھ السید الكبی كبریاء بدواعي 

الممكن أن تعلو  من ذھن الابن، فھي من  لكل طفرة تتوثب 

ا فلا یرى بداً من  ي زمانھ، وبھذ على ذھنیتھ وتصورات بن

ھا، نجد أن المواجھة والذود عن تلك ال قناعة التي جُبل علی

منھا تشیر إلى عظم  الكاتب برع في توالي التساؤلات، كل 

النكبة التي تعم داخل الأب، لقناعتھ أن كل جدة مستھجنة، 

وتكاد توقع بالمعاییر الأخلاقیة التي نشأ علیھا، انعكاساً 

لصراع كامن في العقلیة القائمة على رفض الجدید والمحافظة 

لبقاء  على الوضع القائم، حال القوى التقلیدیة في الاستماتة ل

ز میت ھي الأخرى في إبرا  في ظل صعود قوى جدیدة تست

ھ  كینونتھا المنتھكة في المیدان السیاسي، فحسب مانھایم فإن

ة لنھضة النخب مدشن   یرى أن تصاعد الوعي الاجتماعي ال

لحدث یشكل استجابة للنضوج القائم  الشابة المرتبطة إجمالاً با

 . في حقبة معینة ومكان معین

  

.. تالفة.. ھي قدیمة، بالیة! ؟..یستبدل بھا ما یلائم زمانھ وأیامھ

 ..! نعم ھي ھكذا وأكثر..! بل ھي، إن شئتم، كریھة

رتھ ورؤاه فعما ..! وما العباءة إلا عنوان الرجل ومكنون سری

! ؟..ألا ترون شكلھا المزري! تراھا تعبّر ھذه الخرقة التالفة؟

لباھت متھرئة، ألوانھا ا ھا التي لا تعد ولا .. ةخیوطھا ال ثقوب

عد ینفع فیھا . العثة استباحت صوفھا وحریرھا.! تحصى لم ی

اغ.. رتق ولا صِباغ ..! بل ھي عصیة على أيّ راتق أو صَبَّ

مخجلة لي، ولكم وللمعارف والضیوف، .. إنھا، وربي، مخجلة

لناس أجمعین الكل، بعد العثرة الفاضحة، بات في ! وللوفود وا

ألا تستدعي ! ألا ترون ألا تسمعون ما یقولون؟! ؟..غمز ولمز

ك ! ؟..العثرة الاعتبار رع ذل ألم تكد أن تودي بھ، لولا أن سا

ه بحیاتھ؟ لبائس فافتدا .. ذھب المسكین ضحیة حاجتھ! التابع ا

حرق قلب .. یتَّم أطفالاً .. الحاجة والجھل والإخلاص الأخرق

الأیام زوجة لریاح اللیالي وأوجاع  تراه یعلم أن أ! أم، وترك 

  ، "»!جوھر العلة كامن في قدِمَ العباءة، وفي أذیالھا الممزقة؟

من الحدة كان  كم ھائل  لحل ب حیث أن الاحتجاج وبروز ا

لتعنت، ولعل عدم  النتیجة عن ذلك الاستھزأ والاقصاء وا

الاستجابة لھ مكن روح الفوضى وإشاعة الشرور بین الناس، 

أن الكاتب محمود الوھب وج غیر الاجتماعي ولاشك  د أن الت

لصراع  من الفوضى وا أمر محتم لابد وأن ینشب لو بعد كمِّ 

ر  لتغی المأساوي بخلاف ما أشار إلیھ مانھایم من أن ا

ة  ریخی لحاجة لأحداث تا ریجیًا، دون ا الاجتماعي قد یحدث تد

ة  بارزة، حیث نرى تلك الرمزیة الكامنة في روح النص مشتعل

نلمح  - قطیع بیت عاروب–ة بغلالة التساؤلات، ففي قص

كاً في الأحداث، غرابة في الحكائیة، وكذلك دلالات تتضح  تشاب

طورات المشھد  حیث أن  مع التبصر والأخذ بتلابیب القصة وت

من یحیطون مضافة الشیخ حمید البطران یتضح لنا أنھم 

لتفتون  مشورة، لھذا ی مأمورون لا حظ لھم من الرأي وال

مع المختار في توبیخھ فھنا تحوم في للراعي حمّاد ویشتركون 

  : 14داخلھ فكرة تبیان حقیقة ما جرى ص

ق .. حمّاد الذي أرھبتھ صرخة سیدِّه المختار" وضیقت الخنا

اضطر لفك عقدة .. وربما أسالت الماء بین فخذیھ.. حول رقبتھ

لتمام  ارتباكھ، وأخذ یفرغ كل ما جرى معھ، وما رآه بعینیھ با

لھ إلا أن یثبت ما جاء بھ من حوادث  إذ لا منقذ! والكمال

لبراھین  !"ووقائع بالحجج وا

لھذا نجد أن الكاتب استخدم انزیاحات في خضم مشھد القصة 

وحال القطیع، لیشیر إلى ما أراد قولھ من وراء ھذه الحكایة، 

لنا الفكرة الواضحة وھي الشعب  وبین ) القطیع(حیث تتضح 

في النھایة أن الحل الذي  لھذا نجد) المختار وحاشیتھ(السلطة 

.. ـ زین":17أشار إلیھ المختار تعسفي قمعي كما ھنا ص

طیر   .. تجھز السیوف والسوا

أنت وربعك، سلاح من .. لا ھذي ما تنفع.. لا :واستدرك تأخذ، 

تفھم .. قبل أن تبدؤوا.. انتبھ یا جلمود.. مخازن الحرس عندي

 :والحرفجماعتك الحقیقة كلھا، تقول لھم بالكلمة 

ــع ......................  ـ ــ  ......................یتبــ
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لشبھ بین ما یشیر إلیھ الكاتب محمود  فأوجھ الإرتباط وا

الوھب في قصة العباءة وبین نظریة الأجیال لكارل مانھایم، 

لتشكل  یكمن في إبراز  تلك القوى المعنویة التي تتصاعد 

الحدث الأكثر إثارة، وھي بالضرورة تعد المصدر الھام 

غییر الاجتما عي، بید لصناعة الوعي المشترك القائم على الت

أن الكاتب محمود الوھب یشیر إلى ذلك الخوف الذي یعتري 

ذھنیة الجیل المحافظ المستھجن للتغییر بأشكالھ، ھو في ذاتھ 

إشارة مبطنة لأنظمة الشرق الأوسط الأبویة البطریاركیة، تلك 

غییر والنھضة، وتحاربھ بكل قوة، حیث  التي تتخوف من الت

قیقة ال ة یشیر الكاتب أیضاً إلى ح صراع الألیم بین القوى القائم

والناھضة، إذاً فثمة حالة من اللا رضا والخیبة تعتري الابن 

لد وقسوة كلماتھ، فللنزق دلالة على انسداد  إزاء تعنت الوا

ما نجم عنھ في النھایة ضیاع  مجاري الحوار بین الطرفین 

انعدام الثقة، كل  الفردي، وشیوع  رسخ الاغتراب  البوصلة، وت

ق  ذلك أثر لتغییر والنھوض، حیث ثمة عوائ على عملیة ا

تحول دون التحدیث، والمحافظة على المھترأ وغیر صالح 

ة  لسان حال الأب، حتى أن مسوغاتھ وسرده لرمزی للحیاة ھو 

ي  لنوم ف لتھلیل لھا، فا العباءة تتلخص في متاھة التمجید وا

ة  مواكب ماضي ھو إفلاس راھن، وعجز عن  عباءة ال

اتھ   . مستجد

ة ال اتھ إشارة مبطن ر بأشكالھ، ھو في ذ لتغیی محافظ المستھجن ل

لتي تتخوف  لأنظمة الشرق الأوسط الأبویة البطریاركیة، تلك ا

من التغییر والنھضة، وتحاربھ بكل قوة، حیث یشیر الكاتب 

أیضاً إلى حقیقة الصراع الألیم بین القوى القائمة والناھضة، 

تعتري الابن إزاء تعنت  إذاً فثمة حالة من اللا رضا والخیبة

ر  لحوا مجاري ا الوالد وقسوة كلماتھ، فللنزق دلالة على انسداد 

رسخ  بین الطرفین ما نجم عنھ في النھایة ضیاع البوصلة، وت

ى  ام الثقة، كل ذلك أثر عل انعد الاغتراب الفردي، وشیوع 

عملیة التغییر والنھوض، حیث ثمة عوائق تحول دون 

لحیاة ھو التحدیث، والمحافظة على  المھترأ وغیر صالح ل

لسان حال الأب، حتى أن مسوغاتھ وسرده لرمزیة العباءة 

ة  متاھة التمجید والتھلیل لھا، فالنوم في عباء تتلخص في 

  . الماضي ھو إفلاس راھن، وعجز عن مواكبة مستجداتھ

لھذا نجد الصمت والذھول سید الموقف في نھایة كل حدیث، 

غدو حیث نجد أن للمرأة رأیاً  آخر یتجلى في تحدیث القدیم لی

لتكون للولد القادم، ولكن  مناسباً وذلك بالاعتناء بتلك العباءة 

لم یفعل ذلك ، كأن في ذلك إشارة إلى أن الماضي فائح  الوالد 

بنكھتھ، تجدید الماضي، ھو بمثابة إسفاف بحرمتھ ورھبتھ، 

لدى المعاصرین لحقبھم، فالإصلاحات التي ینُظر لھا بعین 

ء  الریبة، كانت ستمنع انتفاضة توشك أن تحدث الفوضى، فبقا

ك  التشرذم والاحتكام لمنطق القوة والتعنت یذُھب بالنتیجة تل

ما یصل الابن  الطاقات المستفیدة من حصانة القدیم، وسرعان 

  :10لتلك الصرخة المدویة ص

صار لزاماً علینا یا أبت استبدال عباءة جدیدة بھذه القدیمة «"

من تراه یرتدي عباءة عقوداً طویلة متتالیة، ولا » !؟..ةالبالی

 یستبدل
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                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -  مارس/  آذار       //       )70(العدد  -  سةداسالسنة ال                 

                                                                             

  

  

                                                       18 –ة ـــالحلق                                                                                  
  

  م) 1975 -1911(البارزانیین ما بین  ثورات وانتفاضات 
  

  ـ الأول الجزء ـ "1975 -1961"أیلول  ثورة                   

  استھلال
لسوفیاتي كان یبدي التعاطف مع الثورات   دول فيالاتحاد ا

ة  الثالث العالم ھا تعادي الأحزاب الشیوعی عندما كانت حكومات

ھا  ر  كانتوتلاحقھم وتزج أفرادھا في السجون، ولكن غی ت

موقفھا من ھذه الثورات التحرریة عندما كانت ھذه الحكومات 

تتقرّب من الشیوعیین، وخاصة عندما تعین أحد الشیوعیین 

لتخلي عن  ـفي منصب وزاري  ولو كان وزیر دولة، وتبدأ با

ه مبا ھا وتدعم ھذه الحكومات عسكریاً للقضاء على ھذ دئ

  . الثورات التحرریة

ایة الثورة أبدى  لم تشذ ثورة أیلول عن ھذه القاعدة، ففي بد

الاتحاد السوفییتي تعاطفاً مع معھا ومع قائد الثورة الملا 

مصطفى البارزاني، حیث كان الشیوعیین منبوذین وملاحقین 

عھد الملكي، وفي بدایة حكم من الحكومات العراقیة في ال

 من موقفھا غیرت ولكنھام، 1958عبدالكریم قاسم عام 

 نفس وتكررالشیوعیین،  على قاسم حكم انفتاح مع الثورة

 وكانتم، 1963الأمر في الأیام الأولى من حكم البعث 

بعدما توصّل  السوفییت قبل من الثورة على الكبرىالمؤامرة 

ظاما معمعاھدة صداقة  إبرامإلى  لبعثي لن ع  ا العراقي في الساب

إشراك البعثیین شیوعیین في  ومعم، 1972نیسان /من أبریل

عد  الوزارة ازداد الھجران بین الكرد والرفاق السوفیات ب

اشتباكات مسلّحة بین الشیوعیین  خلافات تحولتّ إلى 

 السوفیات الرفاق، واتھم 1974- 1973والبیشمركة عام 

ة زوراً الكرد بقمع الشیوعی ین في كردستان، وقادوا حملة دولی

ى . ضدھم في المحافل الدولیة لثورة إل الأمر الذي دفعت با

الأمریكي لدعم    .الاتّجاه غرباً، وطلب ا

بدأت أھمیة منطقة  الماضي القرن منفي أواخر الستینیات 

بدأت بوادر الصراع  ومعھابالظھور،  الفارسي/العربيالخلیج 

ه  علىوسیطرتھا  ھیمنتھا لفرض السطح على تطفوالدولي  ھذ

غنیة العالمالمنطقة الاستراتیجیة من  بالنفط، سواء بین  ال

ة  الكتلتین الشرقیة والغربیة، أو بین القومیتین العربی

  . والفارسیة

تكون لھ  أنحاول شاه إیران  المنطقة، في إیران أطماع ومع

 إحداھمامتكاملتین،  سیاستین فاتبعالكلمة العلیا في الخلیج، 

ق عن الناشئة الامارات في الإیراني العنصر توطین  طری

منطقة على المسیطرین البریطانیین  الجیش تسلیح والآخر، ال

 الدول على ضغطكعنصر  لاستخدامھم الأسلحة بأحدث

  ". الخلیج شرطة"بـ قواتھ سمیت ولذلك، الناشئة

كثیراً  إیران على المستوى الإقلیمي  ة فينشط شاه  ای  بد

 الوقت ذلك في العظمیین القوتین مواقف وساعدتالسبعینیات، 

عاً الشاه مساعي ة الكردیة الثورة لظروف، وتب  ومعادا

العون الإیراني،  قبول سوى أمامھا یبق لملھا  السوفییت

ء  الشاهوتوسّط  لدى الولایات المتحدة الأمریكیة، ورتبّ لقا

ھم  وعندما، م1973الثورة في واشنطن عام  قیادةوبین  بین

التنازل  یھدد بالخطر أحس النظام العراقي حكمھم، بادروا إلى 

لإیران عن نصف شط العرب، مقابل إیقاف إیران دعمھم 

 –للثورة، وھذا ما حصل في اتفاقیة الجزائر بین صدام حسین 

رئیس العراقي، وشاه إیران محمد رضا بھلوي، عام  نائب ال

 –ا في المنطقة ركیزة أمریك –فنفض شاه إیران . م1975

ة  یدیھ من الثورة الكردیة، فكانت الضربة القاصمة للثور

 الولایات وخاصةالعظمیین  القوتین من وبتواطؤ، الكردیة

لتي المتحدة ھا یدیر كان وا   . كیسنجر ھنري الكریھة سیاست

 العراقي الجانبین تدخلات ازدادت 1974 العام في

خلیة، البعض بعضھما شؤون في والإیراني  وصلت الدا

قي النظام فقام المواجھة، حد إلى  بعض بدعم آنذاك العرا

 قدمت وبالمقابل الإیراني، للنظام المعارضة أحزاب

 الذي الأمر الكردیة، للحركة اللوجستي الاسناد ایران

 حال وفي الجانبین بین شاملة حرب باندلاع ینذر أصبح

 الأمر ودولیة، إقلیمیة أطرافاً  إلیھا تجر سوف وقوعھا

 الصعید على سواء الأطراف ھذه من الكثیر جعل الذي

 لھذه مخرج عن تبحث والدولي والإسلامي يالإقلیم

 وتوجت حل لإیجاد الراغبة الأطراف شمل فالتأم الحالة،

 نائب حسین وصدام ایران شاه بھلوي رضا محمد بجمع

جزائریة العاصمة في آنذاك العراقي الرئیس  تحت ال

 وعراب الجزائري الرئیس بومدین ھواري رعایة

 الأمریكي ةالخارجی وزیر كیسنجر ھنري الاتفاقیة

 والجزائر والأردن ومصر السوفییتي، الاتحاد وبمباركة

 السادس اتفاقیة عقد عنھ تمخض الذي الأمر الراعیة،

 بذلك صرح كما الكرد حساب على 1975 عام أذار من

  .كیسنجر ھنري

 السابقة الاتفاقیات الطرفان تجاھل الاتفاقیة ھذه وبموجب

 البریة حدودھما ترسیم على تنص والتي بینھما الموقعة

 إثر أبرمت التي "روم أرض" اتفاقیة ومنھا والبحریة،

 من 1837 عام المحمرة مدینة لھ تعرضت التي الھجوم

 إلى أدى والذى باشا رضا علي العثماني بغداد والي قبل

 برعایة م1884 عام في الاتفاقیة وأبرمت .تدمیرھا

 يممثل إلى بالإضافة والبریطانیة، الروسیة الحكومتین

 وعبادان المحمرة فیھا خضعت المتخاصمتین، الدولتین

 الإیرانیة، الدولة إلى الأخرى المناطق وبعض

 بالدولة وتوابعھا السلیمانیة مدینة التحقت المقابل وفي

   .المعاھدة تلك من الثانیة للمادة طبقاً  وذلك العثمانیة

 الكردیة الحركة انھیار في تتسبب لم الاتفاقیة ھذه إن

 وإنما وحسب، الشعب ھذا تجاه كوارث من فقھارا وما

 المعارضة بھا تقوم التي النشطات كافة إیقاف إلى أدت

 إلى أیضاً  وأدت العراقیة، الأراضي داخل من الإیرانیة

ع الأحواز لتحریر الشعبیة الجبھة مكاتب اغلاق  ومن

 وملاحقة والعسكریة والإعلامیة السیاسیة نشاطاتھا كافة

   .ایران إلى منھم البعض وتسلیم أعضائھا

   وبعض 

   :تقول ظاھري مختصر بشكل والاتفاقیة

ان الطرفین قد أجریا إعادة التخطیط النھائي لحدودھما "

 1911البریة على أساس بروتوكول القسطنطینیة لسنة 

، 1914ومحاضر جلسات قومسیون تحدید الحدود لسنة 

دعامة جدیدة  593دعامة قدیمة و  126حیث ثبتت 

حسب بموجب اتفاقیة الجزائر، وحددا حدودھما النھریة 

  ".خط الثالوك

  توضیحات وإضاءات 

من أطول الثورات  1975 -1961بین أیلول ثورة تعتبر **

لیمیة دوراً بارزاً في . الكردیة وكان للتدخلات الدولیة والإق

ھا المأساویة ھایت لتي الثورة ھذه. استمرارھا، وفي ن  اندلعت ا

ة  والغربي الشرقي المعسكرین بین الباردة الحرب أیام في بقیاد

ي  الوقت، وھما ذلك فيالدولتین العظمیین  لسوفیات الاتحاد ا

متحدةوالولایات  لحل فكانت، ال ر الدور المعسكرین مصا  الكبی

  . في إجھاضھا بشكل مأساوي سریع ومریع ثم ومن بقائھا في

ھجمات  1974 العامفي  ** كانت الحكومة البعثیة تقوم ب

عالم لم یحرك ساكناً  علىشرسة  بل العكس كانوا . الكرد وال

ر . یقدمون لھ دعماً اعلامیاً وعسكریاً  فالغرب ینعت الثوا

متمردین والشرق یقدم أحدث الطائرات القاصفة من  .الكرد بال

ى ) توبولیف، وسوخوي، ومیج(طراز  لتصب حممھا عل

السكان المدنیین في قلعة دزه وحلبجة وخرمال وكلالة 

عثي. وغیرھا إذاعة موسكو تردد ما یقولھ الإعلام الب   . وكانت 

لث فكان بوقاً وصدى لما یردده إعلام  لبعثاما العالم الثا ، ا

 الذيالكاتب المصري " احمد حمروش"بالذكر  وأخص

لثورة   وكأنھا وتجنيبافتراءات  الكردیةیزخرف مقالاتھ ضد ا

بغداد، وكذلك الرئیس المصري  في البعث مطابع من خارجة

ان : "أنور السادات الذي صرّح كذباً لإحدى الصحف الغربیة

ة  عثی الحكومة الب منھ التوسط لدى  زعماء الثورة الكردیة طلبوا 

  ". ذلكفرفض 

ة  ** أمریكا لم تكن وقتھا وإلى الآن سوى حلقة من سلسل

ھا  مصالح في ھذه المنطقة التي قسمت ریة ذات ال الدول الاستعما

أما الشعوب  .اخ والألغاموملأتھا بالصراعات والأفخ

ى  للوصول إل المظلومة من أمثال الكرد فھم مجرد أدوات 

مبتغاھم ولا علاقة لحقوق الانسان والضمیر البشري 

إنساني لتي ھي فوق أي اعتبار  ھ . بالمصالح ا وھذا ما عبّر عن

رجیة الأمریكي آنذاك، عندما قال   :ھنري كیسنجر وزیرالخا

أن " الأكراد لكي یمكن للعراقیین  إننا سوف نتخلى عن 

یتفرّغوا للسوریین الذین یرفضون الدخول في مفاوضات من 

  ". أجل مرحلة ثانیة من فضّ الاشتباك مع إسرائیل

ةً  إیران أقلّ صراح أما شاه إیران محمد رضا بھلوي فلم یكن شاه 

" لوموند"من كیسنجر عندما اعترف لمندوب صحیفة 

  : م1975حزیران /یة قبل زیارتھ إلى فرنسا في یونیوالفرنس

إلى الیوم " لنسبة لھ إلا ورقة یحتفظ بھا  كونوا با ان الأكراد لم ی

ة  من البلاد العربی زع السلاح  ھم ضد ن الذي یمكنھ فیھ أن یبادل

التي یوجد فیھا تیّار مضاد لإیران، وضمان سیر سفنھ في 

لثورة البارزاني أن لقد أراد الأمریكا. الخلیج وشطّ العرب ن 

 ".العراقتكون متأججة بالقدر الذي یستنزف موارد 

ــع ......................  ـ ــ  ......................یتبــ
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  خورشید شوزي

  الثورة بدایة
من أبرز وأھم  1961تعد ثورة الحادي عشر من أیلول عام 

ي  ریخھ النضال لتي خاضھا الشعب الكوردي في تا الثورات ا

السیاسیة، رغم أن  المشرق، وكانت لھذه الثورة مسوغاتھا

الشعب الكوردي وبقیادة البارزاني الراحل كان قد حاول عدة 

الأمور ویخف التوتر الذي بدأ یسود  محاولات لأن تصطلح 

اد والكرد، لاسیما، وأن الشعب الكردي  العلاقة بین حكومة بغد

شارك وأید بكل قوة ثورة الرابع عشر من تموز عام 

  .بقیادة عبدالكریم قاسم1958

لول ثورةتعتبر  كبیرة، فقد خاضت  أی إحدى الثورات الكردیة ال

سنة،  14العمل المسلح ضد الأنظمة العراقیة لأكثر من 

اتي لكردستان  .ورفعت شعار الدیمقراطیة للعراق والحكم الذ

، إستطاعت خلالھا 1975الى عام  1961وإمتدت من عام 

لیة كبرى بین صفوف الشعب  ان تؤسس مدرسة نضا

فسھ أمام نظام أغلق كل السبل الذي وجد ن الكوردستاني،

الدستوریة والسیاسیة بالوسیلة العسكریة، فلم یكن لدیھ سوى 

السلاح لا حباً بالقتال وإنما  لدفاع عن النفس، وحمل  خیار ا

لحقوق   .إصراراً على الدفاع عن ا

وخلال سنوات عمر الثورة كانت ھنالك العدید من الجولات 

متعاقبین على كرسي  التفاوضیة بین قیادة الثورة والحكام ال

آذار عام  ، التي كانت 1970الحكم في بغداد، وجاءت اتفاقیة 

ھا في  أطول الاتفاقیات عمراً وأدقھا في التفاصیل وأشمل

معالجة المشكلات، ولكن بعد أن طالبت الثورة حكومة بغداد 

الوفاء بالالتزامات وما جاء في بنود الإتفاقیة، إصطدمت تلك 

لعنجھیة البعثیة، واندلع القتال مرة أخرى، المطالبات بصخرة ا

وشنت القوات العراقیة ھجومھا على على قرى وقصبات 

، واستعملوا الأسلحة المحرمة 1974كوردستان في آذار 

   .دولیاً في العدید من المناطق ضد المدنیین الكورد

إلى مؤامرة  6/3/1975تعرضت الكرد وكوردستان في 

لیز الع من عواصم العالم، وبدت حیكت خیوطھا في دھا دید 

 ، الصورة في بدایاتھا حالكة بفعل تكالب قوى الأعداء وحجمھا

ھم وجعلھم  الغدر ب كوردستانیون أیاماً حالكة نتیجة  وعاش ال

كبرى قرابین   .الاتفاقات والمساومات للقوى ال

 اتفاقیة الجزائر بین إیران
  :م1975برعایة أمریكا  والعراق
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  ھوشیار جودت

ز " البوكر"تنفرد جائزة  روایة الروسیة بین الجوائ العالمیة لل

لیس فقط  –التي یصعب حصرھا لكثرتھا  –الأدبیة الروسیة 

مالیة  بل لكونھا  –ملیون ونصف الملیون روبل  -بقیمتھا ال

" البوكر"ولا تخضع جائزة . جائزة مرموقة ومستقلة فعلاً 

لنشر  رسھ دور ا لتأثیر القوي الذي تما الروسیة تخضع ل

ق والإ شھار الروسیة الكبرى على الجوائز المحلیة، عن طری

كتبون مقالات منمقة )نقاد(شبكات دعائیة ھائلة یعمل فیھا  ، ی

من نقد  مسمیات شتى  عن إصدارات تلك الدور، تحت 

ومراجعة وقراءة وتحلیل، وإقامة حفلات توقیع الكتب، 

وإجراء مقابلات صحفیة مع مؤلفیھا، وغیرھا مما یدخل في 

ةباب   . العلاقات العام

الروسیة تتغیر سنویاً، ما " البوكر"لجنة التحكیم في جائزة 

ر  إیغور شایتانوف، رئیس تحری ي للجنة  الأدب عدا السكرتیر 

المھمة منذ " قضایا الأدب"مجلة  الشھیرة، حیث یتولى ھذه 

 .1998عام 

ا  لجائزة لھذ وصرّح شایتانوف قبل الأفصاح عن إسم الفائز با

منح الجائزة لمن لا  أنا: "العام الأنسان الذي یخطأ دائماً وی ذلك 

.یستحقھا " 

 –) بیوتر الیشكوفسكي(وأعلن رئیس لجنة التحكیم الكاتب 

إن الروایة الفائزة ھي  –للعام الماضي ) البوكر(الفائز بجائزة 

كولاینكو" أن تقتل بوبریكوف" وأفاد بأن ھذه . لألكسندرا نی

  .مال اللغة والبناء الروائيالروایة إنجاز عبقري من حیث ج

مؤلفة الروایة الفائزة فنانة تشكیلیة شابة متخصصة في 

العمل لدى  تصمیم أغلفة الكتب، وھي معروفة الى حد ما بھذا 

لنشر، وغامرت بتجرّبة حظھا في مجال الأدب،  بعض دور ا

ھا لم تكن  ولم تصدق الكاتبة المبتدئة أنھا فازت بالجائزة، لأن

ما نطق رئیس اللجنة باسمھا في حفل التكریم، تتوقعھا، وعند

 .أخذت تبكي فرحاً 

عثرة مات مت إن الأشرار في دور : "وقالت بصوت مخنوق وكل

النشر رفضوا إصدار روایتي، ما عدا الناس الطیبین في دار 

لیفر الجدید، الذین ساعدوني وطبعوا كتابي  ".نشر جا

وایة الفائزة وشھدت الجلسة الختامیة للجنة من أجل تحدید الر

جدالاً  –من بین خمس روایات تضمنتھا القائمة القصیرة  -

ة  حامیاً، وانتھت بإتخاذ قرار بالأغلبیة لصالح روای

كو  .نیكولاین

 مضمون الروایة الفائزة

كین" روایة قصیرة من مئتي صفحة بضمنھا " أن تقتل بوبری

ولم تلفت . الرسوم التوضیحیة، التي رسمتھا المؤلفة بنفسھا

لروایة الأنظار عند نشرھا، ولم تجد إقبالاً علیھا، وظل إسم ا

ط  -قبل فوزھا بالجائزة  - الكساندرا  مجھولاً، سواء في الأوسا

 .الأدبیة أو بین القراء الروس

للكاتبة " أن تقتل طائراً محاكیاً "عنوان الروایة یذكّرنا بروایة 

تشابھ في العنوان فحسب، ولیس ). ھاربر لي(الأمیركیة 

أو الأسلوب أو التقنیة، ذلك لأن روایة  ) ھاربر لي(المضمون 

روایة الكساندرا  عمل أدبي رائع، على النقیض من 

ى  كو، التي لا ترتفع بمستواھا الفني والجمالي إل نیكولاین

 . مستوى روایة ھاربر لي

شاب قصیر القامة،  ساشا شیشین، بطل روایة نیكولاینكو،

،نفسیاً   ضعیف البنیة، ومأزوم ردد دائماً طفولي  ، فھو قلق ومت

ة  .السلوك، خاضع لھیمنة أمھ الریفیة الصارمة المتدینّ

زمن الروایة قصیر لا یتجاوز بضعة أسابیع بین عیدي 

وخلال ھذه . المیلاد والفصح، في إشارة تمثل رمزیة متعمدة

 ".كنت سأقتل الجمیع: "البطل والذي یقول بینھ وبین نفسھ

لیست ھذه روایة رومانسیة عن الحب، كما تبدو للوھلة 

خاصة حین تقحم الكاتبة فیھا شعراً منثوراً بین حین  -الأولى 

بل روایة فضفاضة حول  -وآخر غریباً عن بنیة الروایة 

. ل فیھاقصة سوداء قاتمة لا أم. الموت والقتل والأمراض

الإنسان  الكاتبة صرحت بأنھا كتبت قصة إنسان، ولكن ھذا 

ة. لیس سویاً   . سلوكھ غریب وأفكاره المشوشة غیر منطقی

 تقییم النقاد الروس

لجائزة  منح كان ھذه ا وقد . ودھشة مثار استغراب الروایة ل

المعروفین بالموضوعیة والحیاد، الذین لا  النقاد أشار عدد من

لنشر والإشھار إلى أن ھذه الروایة لیس فیھا یرتبطون بدور ا

أو مزایا، ولا تستحق جائزة البوكر الرفیعة، بل . أي تجدید

 .حتى لا تستحق أن تقرأ

لجین(وقال الناقد  ) تاس(في تقییم نشرتھ وكالة ) كونستانتین می

كل ما ھو ممتع . لیس في الروایة قضیة اجتماعیة: "الروسیة

وایة ببطء شدید، وفي النھایة نجد فیھا یجري في ذھن بطل الر

ھذا كثیر، نص یمكن اختصاره إلى . صفحة 200بین أیدینا 

لحالي لیصبح قصة قصیرة عادیة  .ثلث أو ربع الحجم ا

ماً للروایة في صحیفة ) أولجا تیموفییفا(ونشرت الناقدة  تقیی

زیتا" إن ما یربك قارىء ھذه : "المستقلة تقول فیھ" نوفایا غا

المؤلفة تلجأ إلى الإستعارات التقریبیة والمقارنات الروایة أن 

ة متعمد من أجل البھرجة اللغوی   ."المتنافرة على نحو 

میتري بیكوف في مقال تحلیلي نشر في  وقال الكاتب والناقد دی

عدة مواقع الكترونیة حول الروایات الخمس التي تضمنتھا 

ضعف إن لجنة التحكیم إختارت أ: القائمة القصیرة للجائزة

لخمس لسبب غیر معروف   ."الروایات ا

  

یبدو ): "كومیرسانت(في صحیفة ) لیزا بیرغر(وقالت الناقدة 

مرة تخسر منح . أن جائزة البوكر الروسیة تحاول دفن نفسھا

ة  –لھا، ومرة تمنح الجائزة لروایة ایروتیكیة الداعمین  تأریخی

موسومة ( لینا كولیادینا ال زھرة "المقصود روایة الكاتبة ای

لت جائزة البوكر الروسیة عام " الصلیب ) 2010التي نا

أو یحدث جدل . متصورة أنھا كلمة جدیدة في الأدب الروسي

ة  . علني بین أعضاء لجنة التحكیم عند تقدیم الجائز

أنھا كانت  ان أفضل ما یمكن أن نصف بھ جائزة ھذا العام ھو 

مفاجأة حقاً، فالجائزة منحت لروایة تخلو من أي مزایا فنیة، 

لبحث عن ھذه المزایا الموھومة ة . ولھذا یحاول النقاد ا الروای

 .تدور في مكان واحد، ولغة الكاتبة تمتاز بتكرار الجمل

الضواحي في أواخر  روایة تقلیدیة تعود بنا إلى الحیاة في

لیل  رنا فھذا د كانت الروایة قد جذبت أنظا العھد السوفیتي، وإذا 

 .على أن أدبنا أصبح فقیراً جداً 

الكسندر كوزمینكوف، المشھور بملاحظاتھ القاسیة، "الناقد 

ا  قال إن الروایة غیر قابلة للقراءة، وأنھ یشعر بمتعة بالغة إذ

من كل ما یمت إلى الأدب  ما ألقى بھا في الفرن، لأنھا خالیة

ة  .بصل

 رأي لجنة التحكیم

ورداً على الإنتقادات الموجھة إلى لجنة التحكیم لاختیارھا 

ریكین"روایة  فضل روایة نشرت خلال عام " أن تقتل بوب كأ

ى 2017 غیرف، الحاصل عل ، قال عضو اللجنة الكسندر سنی

لجائزة ھي : "2015جائزة البوكر في عام  إن إحدى وظائف ا

ا . ختیار الإتجاه الجدید في الأدبا علینا أن نحاول التنبؤ في ھذ

كین(وكتاب . الشأن من ) ان تقتل بوبری یعكس ما نلاحظھ الیوم 

ھذا قد یعجب البعض، وقد لا . انجذاب النثر الفني نحو الشعر

ولكنھ إتجاه جدید في الأدب الروسي . یعجب البعض الآخر

 .المعاصر

ة فوق ذلك یتضمن الك: وأضاف تاب رسوم المؤلفة التوضیحی

 .للنص، أي إننا أمام تولیف فني مطلوب الآن، لأنھ إنساني

كولاینكو مثال حي " روایة: "وأردف یقول الكاتبة الكسندرا نی

ط . على البحث الإبداعي أن جائزة البوكر تمنح لیس فق وأعتقد 

ي  اتجاھات جدیدة ف أیضاً من أجل البحث عن  لكتب معینة، بل 

 . لجوائز الأدبیة علامات في ھذا الطریقالأدب، وا

ة : "وختم الكسندر سنیغیرف بالقول الفائز روایة نیكولاینكو 

الكتّاب یحاولون . بالجائزة ھو مثال جید على ھذا المسعى

لیست بذات أھمیة، لأن . التجریب وفي ھذه الحالة فإن النتیجة 

  ." ".المحاولة التجریبیة أكثر أھمیة 

  

وخلال ھذه . المیلاد والفصح، في إشارة تمثل رمزیة متعمدة

كبیر سابقھ . الفترة نجد أن كل یوم من أیام ساشا یشبھ إلى حد 

یستیقظ من النوم، ویسمع تأنیب أمھ، ویتذكر شیئاً ما من 

 الماضي، یشتاق ویكره، ویتذكّر أیام دراستھ عندما كان

ھ  لتي تركت یقضي معظم وقتھ مع حبیبتھ فتاة الجیران تانیا، ا

لذي  وفضّلت علیھ زمیلھا الآخر بوبریكین القوي الوسیم، ا

مدرسة منذ عدة سنوات، وأنجبت  تزوجھا بعد تخرجھما من ال

ما یزال یحب تانیا، ولا . تانیا منھ طفلاً  ورغم ذلك، فإن ساشا 

اً   . یستطیع أن ینساھا أبد

عی لتي قضاھا مع ساشا یست الجمیلة ا د في خیالھ كل الأوقات 

منھ، بل أخذ یفسد . تانیا لم یكتف بانتزاع الفتاة  ریكین  ولكن بوب

اً : علیھ حیاتھ یضایقھ ویغیظھ حیناً، أو یھینھ ویسخر منھ حین

لتقیان مصادفة في أي مكان، سواء في الطریق  آخر، عندما ی

بوبریكین . ان فیھاأو في المصعد الكھربائي للعمارة التي یقیم

یشغل ذھن ساشا في كل وقت وفي كل مكان، حتى في عالم 

  .الأحلام

ما یحاول ساشا استعادة ذكریاتھ الجمیلة مع تانیا، یبرز  وعند

رحة كاتھ السخیفة وكلماتھ الجا كین ھنا أیضاً بن  .لھ بوبری

لنسبة إلى ساشا، رمزاً للشر بسبب  والشاب القوي یصبح با

 :یقول ساشا لنفسھ. التي خلقھا لھ في حیاتھ العدید من المتاعب

بوبریكین كلھ شر، انتزع مني حبیبة عمري ولكنھ أفضل "

ھ  ."مني، ولا بد لي أن اتخلص من

ة  كین یخطط ساشا طوال الروای ومن أجل التخلص من بوبری

وفي كل مرة یقتني فیھا . تفاصیل عملیة شنق خصمھ بالحبل

لیخنق بھ  متجر القریب  لدود، یفشل فشلاً حبلاً من ال عدوه ال

كین منھ الحبل، ویدفعھ بعیداً، فیقع  ذریعاً، حیث ینتزع بوبری

ر  . الشاب المھزوم على الأرض وھو یلعن حظھ العائ

وھما . والفتى الملتاع من الحب یعیش في انتظار تانیا دائماً 

مصادفة أحیاناً، حیث تسكن ھي مع زوجھا وطفلھما  یلتقیان بال

 .شقتھفي شقة تقع تحت 

ة  إلى نفسھ نیاب ویبعث ساشا برسائل حب إلى تانیا ورسائل 

ة . عنھا وفي اللیل یتخیلّ انھ یتحدث معھا، ویرسم صور

لدراسة عندما كانا  قبلیة، ویتذكر سنوات ا سعادتھما المست

مدینة الزمرد ویحلمان بالھروب إلى أسترالیا  .یبحثان عن 

ة  الوصف. ما من حبكة أو نمو شخصیة في الروایة ممل، وثم

تكرار متعمد لكثیر من التفاصیل الزائدة التي لا تلقي الضوء 

نھایة . على ما یحدث، ولا تضیف جدیداً إلى فكرة الروایة

كین؟ كلا: القصة مبھمة ما قتل .. ھل قتل ساشا بوبری بل رب

الأمر غیر واضح. تانیا ة . ولكن  لأن كل شيء یجري في مخیل
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  سناء الشعلان.د: عرض

  )4".(أنھض، وأضمّك إلى قلبي

ــي .وبــذلك تلخـّــص د ــدر والإرادة فـ ــاة والقـ ــون صـــراع الحیـ میسـ

ثـلاّث، وتجعــل  درامــا جدلیـّـة تحیــك الوجــود مــن ھــذه الخیــوط الـ

ي متناقضــاتھا، ویبنــي وجــوده  یـش فـ الإنسـان رھینھــا جمیعــاً، لیعـ

ــا  ــدر"وتقاطعھــا، ویظــلّ مــن تجاورھــا وتناظرھـ ــك " القـ ھــو ذلـ

ــي  ــا یصــرخ فـ ــان وحیاتــھ، والمصـــارع لــھ كمـ المتــربّص بالإنسـ

ــاً كلامــــھ  ــول موجّھـ ــدما یقـ ــرحیّة عنـ ــن المسـ ــرة مـ ــة الأخیـ الجملـ

ویكــــون ). ینتحــــب(إنـّـــي أكرھــــكِ، أكرھــــكِ ) بیــــأس: "(للحیــــاة

زق  ام نـ اة والإرادة أمـ ھ" القـدر"الصّمت ھو جواب الحیـ " وطیشـ

ــن ــم یكــــفّ عـ ــة، ثـ ــوم، ویــــأس،  لحظـ ــر للحیــــاة بلـ النحّیــــب وینظـ

  ).الحیاة والإرداة تتبادلان النّظر) (ووعید

ا فــي ھـذین العملیـن الإبـداعیین الجدیــدین .د روق لھـ میسـون حنـّا یـ

یـرة  یـن فنــــــي القصـّــــة القصـــــ ــــاوراً وتــــــداخلان بــــ ــــق تجـ أن تخلـ

ــاة،  ــق الحیـ ــر قلـ ــدھما إلــى الآخـ ــن أحـ ــل مـ والمســرحیّة، وان تنقـ

فة ا باختصــار  وعـدوى التشّــكیل وفلسـ م التجّربــة، إنّھـ الرؤیــة، وألـ

اذا تعرفـون أنتـم : تقول لنا ا، فمـ ھ عنھـ ا أعرفـ اة، وھـذا مـ إنّھا الحیـ

  عنھا؟

  :الإحالات

ة مطـاردة النمـال، :میسـون حنـّا د-1  عمـان، قصصیّـة، مجموعـ

  .7ص ،2017 الأردن،

                      .2ص:نفسھ -2

  .9ص:نفسھ -3

ــون حنـّـــا.د -4  عمــــان، ،1ط مســــرحیة، الأزلــــيّ،الرّبــــاط :میسـ

  .104ص ،2017 الأردن،

  .105ص:نفسھ -5

ق  ى قلـ د انتھـاء إلـ صّ المتوالـ ا القـ ا نحـو مـ خـاص وحساسیّـة تقودنـ

  .ترید أن تقولھ بكلّ وضوح وصراحة

میسون تدیر ظھرھا .واللافت للنّظر في ھذه المجموعة أنّ د

 للحدث الإنسانيّ ولبطولة أفراده في الأحداث كي تجعلھ أكثر

ء  لتّغیب والإخفا حضوراً، وإن كان ذلك في تجلیّة من ا

ي والصّمت الفاضح لا المتجاھل؛ فكلّ الأش یاء والكائنات الت

الإنسان، وعاشت  الأنسنة تكلّمت بصوت  أضفت علیھا رداء 

ربت مشاعره وحیواتھ وإكراھاتھ، وفي النّھایة  تجاربھ، وقا

ربھ ومصائره، ولذلك كانت تھتف  عاشت مخاضاتھ وتجا

الإنسانيّ وبتجربة الإنسان حتى وإن كانت تقف وھماً  بالوجود 

لم یظھر في بطولة  خارج ھذه الداّئرة، في حین أنّ  الإنسان 

: حدثیّة كاملة إلاّ في القلیل جداً من قصص المجموعة مثل

 و ،"والطاغیة ،"والوجیھ ،"والوالي ،"والعبد ،"بابا نویل"

  ".حواریّة الضّریر"

ــول إنّ د ــردیّة فكریـّـــة ذات .نســتـطیع القـ ــدمّ لعبــــة سـ میســــون تقـ

ــي  ــة؛ فھــــي تعنـ ــذه المجموعـ ــددّة فــــي ھـ ــات متعـ الإنســــان، تجلیـ

اً، ولكنّھــا  ھ جمیعـ ي الغالـب-وتعیـش عوالمـ رفضّ أن تجھــر  -فـ تـ

ــى مســــاحات  ــام إلـ ــذا الاھتمـ ــھ، وتــــزیح ھـ ــر بـ ــا المباشـ باھتمامھـ

رق فیھــا عـوالم الأرض والسـّـماء والكائنــات  وظـلال أخــرى تختـ

نـیة  ــة مضــ ــد رحلـ ــا بعـ ــام، لتقودنـ ــائق والأوھـ والتصّــورات والحقـ

ى كــائن كــونيّ واحــد یعنیھــا شـدیدة التّعقیــد والتـّـداخل واللھــاث إ لـ

  .الإنسان: أمره وعذاباتھ، وھو

رحیّة  اط المقـدسّ"أمّا في مسـ فة .فنجـد د" الرّبـ ل فلسـ میسـون تنقـ

ل الــدّراميّ  ى عــوالم الفعـ القصـّة وقلقھــا وحبكتھـا وصــراعتھا إلـ

ة الإنسـانیّة المصیـریّة حیـث تـدخل  ي جـو مـن الحكایـ المتصـاعد فـ

ــود لتكــون أركــان صــراع؛ فیحضـــر  الثیمــات الكبــرى فــي الوجـ

ع  ھ الخاصـة مـ اة"القدر مجسدّاً في رجل، لتكون لھ حكایتـ " الحیـ

ة  ي جدلیـّة متصّـلة مـن المماحكـ رأة، ویـدخلان فـ ي امـ المجسـّدة فـ

في حبّ " القدر"في خط قلق من التقارب والتنّافر، إلى أن یقع 

اة" ر، وتحـاول " الحیـ قھا البشـ ي یعشـ اة "التـ أن تستـغلّ ھـذا " الحیـ

تظفر ببعض المكاسب للبشر، مثل تخفیف قسـوة الأقـدار الحبّ ل

علــى محبیّھــا مــن البشــر الــذین ذاقــوا الھــول مــن تقلبــات القــدر 

  .وبطشھ

رین في ھذه اللّعبة المفترضة بین لبشر شركاء جب  ویدخل ا

الجزیرة "، وتكون "القدر" بھاوعاشقھا المفتتن " الحیاة"

لیّة" المخلمیّة ھا الكاتبة  ھي الجزیرة الفنتازیة الخیا التي تخیرت

مانيّ لھذه اللّعبة الغریبة، وھنا  لتكون الفضاء المكانيّ والزّ

ي " الإرادة"یدخل شریك فنتازيّ ثالث في ھذه اللّعبة، وھي  الت

لتكون  قتھا المشجّعة الموثبّة،  تقدمّ دعمھا للإنسان بطری

لناّس في  لحي والمحرّك في ا لیّة"الصّوت ا  ،"الجزیرة المخم

لذي ویبدأ ن ضال البشر في المسرحیة للظّفر بحقل السّعد ا

یرتوي ببئر السّعد، وفي خضمّ ھذه الرّحلة تكون ھناك 

غابن لحقد والت ما فیھا من آفات الحسد وا  مشھدیّة البشر ب

لحیاة الإرادة، وتدفع  مسرحیّة بأن تحبّ ا والظلّم، وتنتھي ال

ما تحبّھا، و" القدر"عاشقھا  الإرادة مثل إن ظلّ إلى أن یحبّ 

 حرمانھ من حبّھا وتعاطفھا معھ یعكرّ صفو وجوده، ویقزّم

فرحھ، ویدفعھ إلى أن یصرخ في وجھھا في آخر 

لیوم "المسرحیّة من أجل ھذا ا ألتقیكِ، ) حالماً (لقد عشتُ  كي 

ى  وأنت عائدة عروس السّماء، وأركع أمامكِ فتمسحین عل

  "الحیاة"رأسي، ثم 

ــداعیان  ــلان إبـ ــدیثاً عمـ فــي العاصـــمة الأردنیـّــة عمـّــان صـــدر حـ

ة قصصیّـة  میسـون حنـّا؛.للأدیبة الأردنیة د إذ صـدر لھـا مجموعـ

 ؛"الرّباط المقدسّ"ومسرحیّة بعنوان  ،"مطاردة النمال" بعنوان

ــع ــورقيّ الصّــغیر؛ وكلاھمــا إصـــدارات مــن القطـ ــع  الـ إذ تقـ

ــي  ــة  صــفحات، 107المســرحیّة فـ یـن تقــع المجموعـ فــي حــ

ي  ك بعـد إصـدارھا للأعمــال  .صـفحات 110القصصیّـة فـ وذلـ

بـاك الحلــوة: "الإبداعیـّـة التاّلیــة ــد" ،1978" شـ " كــاھن المعبـ

اً "، 1990" مقتل شھرزاد" ،1989 ، 1993" الشحّاد حاكمـ

ة الرّھـان" ة تـوت"، 1998" مدینـ ، فضـلاً عــن 2020" حكایـ

ىالتي حازت بھا  2001في عام " عازف الناّي"مسرحیّة   علـ

ــان عمــــون  ــيّ فــــي مھرجـ ــصّ مســــرحيّ محلـ ــائزة أفضــــل نـ جـ

  .المسرحيّ في الأردن

صـة ق 36تتكـوّن مـن " مطـاردة النمـال"والمجموعة القصصیّة 

ة قصیرة،  ھـاجس، الشـّجرة، :تحمل على التوّالي العناوین التاّلیـ

ة العناكـب، ل، اغـ ا نویـ ان، بابـ رة، الطـاووس، نشـوة، افتتـ  كـ

ة، ثلـج، المخلوقـات التحّتیـّة، الشـجرة والنّـعش، مطـاردة  الداّلیـ

ال، النمـال، ة الحبـ الصـّغیر  الصّبـي والقطـار، فنجـان قھـوة، ثلاثیـ

ر، والي،ا العبـد، العـشّ، والنّھـ ة، لـ ھ، النجّمـ ر الرّمـال، الوجیـ  بحـ

ة، قیف، مـورفین، الطاّغیـ ف وشـ ر، ظریـ رّة، البئـ  البـوق، جـ

ل، وردة، غیـوم، ى، الصـّدى واللیّـ راغ، الأفعـ ي، فـ ة  التّمنـ حواریـ

  .الضریر

ــــرحیّة ــــيّ "  أمـّــــا مسـ ــــاط الأزلـ ــــي ثلاثــــــة " الرّبـ ــــع فـ ــــي تقـ فھـ

ھد واحــد لا ى مشـ  فصـول،یحتوي الفصـل الأوّل والثـّاني منھــا علـ

ــوي علــــى ثلاثــــة  یـن أنّ الفصـــل الثالــــث منھــــا یحتـ ــ ــي حـ غیر،فـ

  .مشاھد

ــة  ــال"ومجموعـ یّـة جدیــــدة " مطــــاردة النمـ ــة قصصـــ ھــــي تجربـ

وخاصـّة للــدكتورة میســون حنـّـا؛إذ تقــدمّ فیھــا خلاصــة نضــوجھا 

زج رؤیتھــا كیل ومـ ي التشّـ ا الخاصـّة فـ ريّ وطریقتھـ  الفنـّيّ والفكـ

ا یتجلـّى للواقع بما تملك من أدوات ال رّؤیة والسّبـر والنّقـاش، كمـ

زدحم حولھــا  ا ھــذه حسـّھا الفلســفيّ الخـاصّ بمــا یـ ي مجموعتھـ فـ

مـن تجلیـّـات الحیــاة وتناقضـاتھا وفرضـیـاتھا وتجلیاتھــا وصــورھا 

ــر تنتقیھــــا  ــة خاصـّــة للنّظـ ــك مــــن زاویـ ــة ذلـ ــاتھا، مقدّمـ وانعكاسـ

مح لــھ  ة نقیـّة وصـادقة تسـ دمّ للقـارئ مسـاحة رؤیـ ي تقـ ة كـ ببراعـ

ة والتلّقـّي،  أن ي الرّؤیـ ر أو إكراھـات فـ ائق دون تزویـ رى الحقـ یـ

ي قصــة  ؛ إذ یغـدو ســلوك الفــرح )1"(رقــص"فھـذا مــا نــراه فـ

ف الأشــجار  ي حیـن تقـ ر، فـ ر بیـن البشـ اة عـدوى لذیـذة تنتشـ والحیـ

ة لھــذا السـّلوك العــذب المٌشتـھى  ة تفشـّـى "مراقبـ وبســرعة عجیبـ

یـق ــ ــــل ویتــــراقص، وموسـ ــــرّیح الوبــــاء، وأخــــذ الحشــــد یتمایـ ى الـ

ــاس حــــدّ . تتصـــاعد وتتصـــاعد، ویتصـــاعد الــــرّقص رقصـــت النّـ

وأخیــــراً ســــقطوا علــــى الأرض دون حــــراك، بقیــــت . الإعیــــاء

  )2" (الشجّرة تتمایل وتنظر إلیھم من علّ وتضحك

ة .والرّؤیة الكونیّة الفلسفیّة عند د رف لعبـ ا تقتـ میسون حنـّا تجعلھـ

نـة للكائنـات الحیـّـة بــل وللجمـاد اء والإنسـ ات أیضــاً، فتصـبـح الإحیـ

) 3"(الرّیح"شریكاً حقیقیاًّ في خلق الحدث وصنعھا؛ ففي قصّة 

رّیح والأشــجار،  ریّة بكــلّ تناقضـاتھا علــى الـ تقسـّم المشــاعر البشـ

ــذ  وصــولاً إلــى التجّلــيّ فــي صـــورة الحكمــة المنشــودة التــي تنفـ

الرّیح : "الشجّرة إلیھا إذ تقول أمّا الشجّرة ففي غمرة انـدماجھا بـ

ــر أدركــت  ــل، وأصـبـحت تنتظـ ــا یحمــل بــیـن طیاّتــھ الأمـ أن أنینھـ

  )3" (الرّیح كلّ یوم لیندمجا معاً 

نـة الكائنــات والجمــادات تغــدة ســمتاً ثابتــاً  وھـذه النّزعــة نحــو أنسـ

ــذه المجموعــة القصصـیّـة؛ ففــي قصـــة  فــي الثلّــث الأوّل فــي ھـ

الإنــاء ھــو بطــل صـامت فــي إزاء بطولــة الإنســان، " الھـاجس"

الحبّ والحیاة والمشـاركة ومفارقـات " لعناكبلغة ا"وفي قصّة 

ــاة نعیشــــھا فــــي قصّــــة صــــغیرة مــــن قصــــص زوج مــــن  الحیـ

ــب ــاه/العناكـ ــر وأنثـ ــي قصـّــة . ذكـ ــان"وفـ العصـــفور یقــــوم " افتتـ

ــع  بتجربتــھ الشـّـعوریّة والفكریـّـة الخاصّــة فــي قصّــة مغازلــة مـ

ھ رة تستـھوي قلبـ ي یــدي . زھـ رة المسـحوقة فـ ي حیـن أنّ الزھـ فـ

، لكــــن فــــي قصّــــة "نشــــوة"بطلــــة قصّــــة امــــرأة عابثــــة ھــــي 

ق مـن جمـال تضـحیتھ " الطاووس" یتعاظم دور ھذا الطـّائر لیخلـ

ــن  ــة صــغیرة مـ ــل إســعاد طفلـ ــاتھ الجمیلــة لأجـ بریشــة مــن ریشـ

رین، ولــو  عاد الآخـ ر جمـالاً أعظـم، وھـو جمـال العطـاء وإسـ البشـ

. على حساب الذاّت؛ فالإیثار ھو البطل الحقیقي في ھذه القصّة

  ". كرة" قصةھي البطل في " الكرة" في حین أنّ 

ي قصـص  ى الأنسنـة تغـدو واضـحة فـ ة إلـ الشـّجرة "وھـذه النّزعـ

ة"، وقصص "والنّعش ة"، و"ثلـج"، و"المخلوقات التحّتیـ ، "الداّلیـ

، "، والصـّــبـي والقطــــار"فنجــــان قھــــوة"، و"ومطــــاردة النمــــال

ة"، و"، والعــشّ "والصـّغیر والنّھــار ، "بحــر الرّمــال"، و "النجّمـ

رالب"و رّة"، و"ئـ ، "الصـدى واللیّــل"، و"وردة"، و"البـوق"، و"جـ

  ".فراغ"، و "الأفعى"و

ــكل القصـــص .وتطعـّـم د یـة بشـ ــا القصصـّ ــون حنـّـا مجموعتھـ میسـ

ــي قصـــص ــا فـ ــأ إلیھـ ــدة؛ إذ تلجـ " ، و "ثلاثیـّــة الحبــــال: "المتوالـ

؛ إذ نجــد عنوانــاً واحــداً "غیـوم"، و"ظریــف وشــفیق"، و"الـوالي

ة ا لحمـ ك  تتوالد منھ قصصاً لھـ ا تحیـ موضـوعیّة واحـدة، وجمیعھـ

ھد،  ة والمشـ ى تجسـّد الحالـ ة وصـولاً إلـ الفكرة من أكثر من زاویـ

ــھ بطریقــــة ذكیـّــة ــي ھــــذه المشــــھدیّة .وكــــأنّ د. وقفلـ میســــون فـ

ھد المســرحيّ  ل فكــرة المشـ یـجھا القصصیّـة الخاصّــة تنقـ ى نسـ  إلـ

ى مســاحات ة فنیـّة خاصّــة علـ  القصصـيّ، وتـوزّع حبكتــھ بطریقـ
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  جلال زنكابادي

  ھلمّ یا كفافیس
  رھن براثن الصلبان المعقوفة

ــو ــ ــ   یعلـ

ــمتي برج إیفل ــ ــ   صـ

  على ساحل شعري

  وتترامى الآفاق

  مرایا حبلى

  فاصعد یا إمبراطورنا 

  وانتظر البرابرة

  على مھل

  ......عساھم

  ولعلكّ تظل حتى الأبد

ء مرایاي الظمأى   راحلاً ماورا

  ...البركان-إلى إیثاكا روحي      

  القاھرة 2005تموز 

  ذات حلم مع الدیدان
  ذات حلم

  رأیتني میتاً 

تسألني   :أوقفتني دودة 

  ألاتعرفني؟-

  كلاّ،من أنت؟-

  كلیوباترا-

  والآن ألاتعرف الدودة التي تلاحقني؟

  أنطونیو طبعاً -

  كلاّ،إسكندر المقدوني-

  !فكیف ستعرف كتلة الدیدان التي یدحرجھا أبو جعل؟

  إن لم أعرفھا؛ فأنا نغل ابن نغل-

  یاملیكتي طلیعة أرومتيفھي 

  عبقریة في خیانتي

  !عابدة الموتى والأجانب والمغتربین

  ألیس كذلك؟

  !بلى، ولكن كیف عرفت؟ -

***  

  وإذا بي أستفیق في كھف غربتي

  القاھرة 2006أیلول 

 

  !بغداداه...وا
............."  

  نـ سـ یـ م   صـ بـ ا   بـ غـ  د  ا دَ 

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـھابعد   خـ  را ب   ــ ــ 

ت ــو كانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تُ لـ   تمنّیـ

ــرُّ على قـ  بـ  ر ي ـــ ــ   )1"  (تم

ـــلاه ـــ ــ   ویـ

ـــلاه ــ ــ ــ ـ ــ ــ   یا ویـ

ــماء   یا ملیونَ جثّـةٍ في جثـّةٍ مبقورةِ السّ

ــربُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   إذْ یحتـ

  عویلـُكِ /ھواؤكِ /تاریخـُكِ 

  رؤوساً  جثثاً   رؤوساً   جثثاً  

  بلا   بلا    بلا    بلا

  )2(رؤوس جثث  جثث  رؤوس 

ــت ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ مـ ــادا   مـ

ــربُ  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ تـ حـ   تـ

  الذئابُ / الحشراتُ / العمائمُ 

  الشّـاشاتُ / اللحى / الصحفُ 

تُ / الخفافیشُ / المآذنُ    الرّایا

حُ / القبابُ / المحاصصاتُ    الجرا

  الولولاتُ / الضباعُ / الأھواءُ 

تُ / الأسنانُ / الأحاسیسُ    الأصوا

زُ / الأزقـّةُ / العیونُ    الأراجی

  الأنفاسُ / المتاریسُ / الألوانُ 

تُ / الظلالُ / الحدائقُ    العبرا

  المراحیضُ / المآتمُ / النوافذُ 

ةُ / السّـفاراتُ / السّـرابیلُ  ــ   الأجنّ

  الكروموسوماتُ / المقابرُ / الغنائمُ 

ــخ...........والجثثُ  ــ ــ ــ   .........إل

ــى ــ ــ تّـ ــ   حــ

ــرابُ  لـقاتُ / تتبرّجَ الحــ   الصّـواریخُ / الطّ

بساطیلِ  نخابُ ال   الغربانِ / المراثي / وتحتفلَ أ

  

بـ غـ د ا د   بجثـّةِ   

  مھرّجيّ الطوائف) مزّةِ ( 

  الشعاریر /  الجواسیس /   

مَ تظلُّ شعوبٌ ترقصُ لحواتھا    الأوباشفحتـّى 

دِ الموتِ  ی   وتظلُّ على قـ

  ج ث ث اً                      

ث ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــث ــ اً  بلا  ج ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   رؤوس

  ! ر ؤ و س ؟                     

ــاك ــ   وأنتم یا من ھن

ــا  فردوسي  ـــ   )3(ھومیروس/ روستافیلّي / ی

  أما زلتم لاتشھدون 

لـي ـــ ــ ــ ــوی   عـ

  !ـ  غـ  د  ا  د  ا  ه  ؟ و ا  ب          

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  ):1293ت(من مرثیـّة بغداد الشھیرة لسعدي الشیرازي -1

ــتُ بجفنيّ المدامعَ لاتجري   فلمّـا طغى الماءُ "    حبســ

ـكرِ    "استطالَ على السِّ

) دائرة(و) X(وجبَ عليّ رسم ھذه العبارات بصورتيِّ  -2

  !ـلت ھذا الترف السخیفلكنني أجّ ) بلا(مركزھما 

ي  -3 الفردوسي وھومیروس معروفان،أمّـا شوتا روستافیلّ

فھو أقدم شاعر كَرجستاني ومن أعظم شعراء الشرق 

مترجمة إلى ) الفارس في إھاب النمر(والعالم،وملحمتھ 

  .العدید من لغات العالم

  القاھرة/2006أیلول 
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  فواز قادري
  أماني خلیل

  میت قلب ھذا العالم
 

  العالممیّت قلب ھذا 

  وأغانیھ سعال عجوز یحتضر

  لیست نبضاً ھذه الطقطقة التي نسمع

  صوت دبّابة تمشي على الرؤوس

  لیس جسداً حیّاً یتمطّى

ح ء الأروا   ھذا كشم في ھوا

  .فتحھ ھدیر طائرات مغیرة

00  

  میّت قلب ھذا العالم

  لا تغشّكم عطوره الفائحة

  .مجرّد زھور تلفظ الأنفاس

00  

  متقادحمیّت وھذا الشّرر ال

  تحریض كھربائيّ فاشل

  !.لقلب دمیة من الأسمنت

00  

ھ   لم أغسل یدي من

  قلب ھذا العالم المیّت

  أمطرُ بأقصى ما تستطیع غیومي

ة   أنكش تراب شجرة ورد ناشف

  أردم ھاویات سحیقة في النفوس

  أحرّك الذي لا تحرّكھ الریح

  ألوّن اللیالي بالشفق

  .وأطبطب على كتف وطن یبكي

00  

  ھذا العالم میّت قلب

  :یقول الفتى

  "عمّو"فلا تتعب حالك 

  ھا أنا بقدم واحدة

  أخطو إلى حرّیة الجھات

  عكّازي أمل ثابت الجَنان

  یداي تتحركان على وقع أحلامي

ھ   وعیناي تریان عمیق التی

  میّت قلب ھذا العالم

  وقلبي یدقّ ھل تسمع یا عم؟

ھ   یدقّ لا تقدر الھزیمة علی

  واحدةأجمّع قدري بقبضة 

  .وأضرب عاسي الصخر حتى یلین

00  

  میّت قلب ھذا العالم

  في كل بیت حكایات یقطر دمھا

  في كلّ حارة

  أشلاء تغرّبت عن أجسادھا

بلاد بأقصى فصاحتھ   دم ال

  .وتأتأة رذیلة ما یسمع الشھداء

م   میّت قلب ھذا العال

  الصباح أیّھا علیك وأناعاتب

 فلا تتقبلّ العزاء 

 لروح ا خفیفة أغانیك أین

بلسمیّة لأیادیك أثر لا ا على ال  فتوقن

  عریضة بضحكة یتُمھ یرتّق طفل

ھ   ولا انكسار في عینی

  أرملة مشغولة بتكفین أولادھا

  وبخبز ماتبقىّ من الصغار

  نحتاجك أیّھا الصباح 

  لا عطرلكفي مآتمنا الكثیرة

ة   الموت صاحب عصا طویل

 . وأزھارك غافلة عن الأرواح

 

 حَصاد
  

 الجُثَثَ  تلِكَ  أزیح أن عليّ 

 الطَریق في وأمضي

 الیوم رمَاد أجمَع

 البائسِة المَدِینة طُرقَات من

 القَمح سنَایل أحصُد لَیتَني

قَلبُ  قاسیة   الجَمیع أنا مِثل ال

  

  

 قُرصان
  

ا یَعوُد لا بحّاري  أبدً

 واحِدة بعَینٍ  بقِرُصان أبدلَوه

   في شعرِي؛ اندَّسّت حین أصابِعھ لكن

ُ كَشفتُ    !سِره

  

  

 ھَزیمَة
  

 اللیلة القمر اكتمَلََ 

  البرتقال استدارات لأھَزِم

 الصامد الكافور فیَھزِمني

  الأسفَلت بحُور وسط

 

  مَسكُوبةَ  قبُلة
 

  نوستالجیا
 صاخبة الجاز موسیقى

 دافئ صوتكُ

 عیني من للخروج تستأذن لوحاتكُ

 عبثاً 

 الأصابع متلازماتِ  انتھاءُ  محالٌ  و

 الأبدیة الحیاة میاه ألامس جذلى

 ھبتكُ

 ! الأصدقاء كل یا

 الزمن غابات وراءك تحرق كیف

 ! سفر بتذكرة

 نحن حالمون

 الناس ینام حین

 ! أحلامھ صرخاتِ  صھوة على بنا اللیل یسافر

 بعدستك الجمیع، بھتت صورٍ  في أتأملني

 طلعتي نخب لأعاین لا

 غیابك بنُ لأتجرع بل

 روقھا الى معصميَّ  تجذب أماكن ثمت

 رحیلك تماثیلَ  عیني الى لتسرب

 .. تقَُبلّ ثم

 مُغرضة الجاز موسیقى

 لیلاً  مجدداً  بتسللھا أسمح لن أقول

 ! سھوتھا على إلا الجفن غفوة تطیب لا

 .. إلیھم ھدیتك الذین العرب مطربو

 ! ضدي متحالفون

 دمي في جذوتھا تشبُ  سجائرك

 ستبقى و سأبقى

 أصدقاء

ة للأعمدة البقاء و  السامق

 . للنقاء و على تقف؛ الأرضُ  بقت ما

  م 2015/5/23
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  الحیدر ماجد :ترجم من الكردیة

 بـطی دـمؤی: شعر
  

ُ ـالب  بنيـغل رد
 ربیعٌ  وجھُھا

 الصیفُ  ومَقبلھُا صدرُھا

 الخریفُ  شَعرُھا

 .مُثلِج قارسٌ  شتاء وقلبھُا

 عمري من سنةً  كانت تلكَ 

 ثقیلة سنةً 

ین كل  تلت التي السن

 .شتاء صرنَ 

 أنا وصرتُ 

ُ  مسافراً    الزمھریرُ  غلبھ

ثلج أخفاھا صخرةً  صرتُ   ال

 میتاً  تراباً 

م ٌ  ترفع ل  نرجسة

ً  فيَّ   رأسَھا یوما

تْ  وما  سنونوةٌ  حلقَ

 رأسي فوق یوماً 

... 

 ثلجٍ  تَیھورُ  انت

 رأسي على انھارَ 

  كلَّھا أیامكِ  أضأتُ 

م  أقدامي أمام شبراً  تنیري ول

 كلّھا لیالیكِ  أحرقتُ 

 وأصابعي كفي دفّأتِ  وما

 غلبني البردُ البردُ

 مرةً شعرت ما لكنكِ 

 شعرة قید

  2016/ دھوك

 

  زجاج البیان
  أقَلبي

  وقلبكُِ ذا ینزفان 

  على مطرٍ 

  من زجاج البیانِ ؟

  

  وأيّ الفریقین 

  ینأى بصوتي ؟   

  سأبقى

  طوال الحیاة أراني  

  

تُ    إذا كن

  أقطفُ راءَ الفراتِ  

  فبالحرف

ینَ المكانِ     أبني حن

  

  وأحلى الحروف

  كمیمك یسمو 

  ویشعلُ فيّ 

  بكاءَ الثواني

  

اة القصیرةَ    لأن الحی

  شيءٌ مخیفٌ،

  یھدّ المدى في العیان 

  فیا رحمة 

  من غیوم التمنّي

  خذیني بصمتٍ 

  وھاتي بیاني

  

  فأنت الھواء الرقیق

  بقربي 

  وأنت الندى 

  .في قصور المعاني

 

  منیر محمّد خلف

  

  حالـــة
  تحصدني الأیام

  دون النظر

  إلى خلوي من العاصفة

  .وامتلائي بحنان أمي

  النار

  الوحید

ء   غیر القادر على الاختبا

  رقصتك

  الشعبیةلا تحتاج إلى أغاني عادلو 

  ولا إلى سیمفونیات بتھوفن

  لأنك تجرؤ على الرقص في الأفراح

  والأتراح

  وحدك

  القاصي

داني   وال

  .في السجل القضائي

  

  ضیافـــة
  لجوؤك المتكرر

  إلى حجرتي

ر   دون سابق إنذا

  یحاصرني

  فیما تبقى من أشلائي

  .دون أدنى محاولة للھروب

-................-  

  أجزاؤك المغادرة من جسدي

  تعرّي كلَّ ما كنت أملكھ من جرأة

  في لملمة بقایاك المبعثرة

  .في بیادري الرافضة للجّوء

 

  سـیامند شـیخي
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  قصائد كوردیة من ترجمة

  حسن سلیفاني الشاعر
 

  : وقد صدر لھ 2002الشعر منذ یكتب    ،1981من موالید قامشلو، قریة خزنة * 

  2006استانبول – Tevin-دار نشر تفَن –شعر –كلام قبل الموت  -

  . 2007من منشورات اتحاد الأدباء الكورد في دھوك  –شعر –التھاب الحدود البعیدة  -

    2010-دھوك-منشورات جمعیة الشعراء الشباب) قلعة ایردي(دیوان شعري باسم  -

  www.duhokwriters.com لكتروني لاتحاد الأدباء الكرد في دھوكیشرف على الموقع الا* 

عض««و نقاب««ة ص««حفیي ... دھ««وك –عض««و اتح««اد الأدب««اء الك««ورد  ...أدبی««اً  یعم««ل ف««ي رادی««و دھوك،ویق««دم برنامج««اً 

 .عضو ھیئة التحریر في مجلة نوبون الفصلیة... دھوك-كوردستان

 

 1  

  كان ما یزال  یشم الورود

  حینما تلقى صفعة على خدهّ

  أنا شاعر : عندما قال

  ما عاد المطر من یومھا 

  .یسقط 

  

4  

  كان یتمنى الموت قبل أن یصحو

  :أیقظتھ العصافیر وقالت لھ

  !!إنكّ لم تودّع الجبال بعد

 

5  

  كذئب جائع 

  أستیقظ تلك اللّیلة

  أستجمع أحاسیس حبیبتھ

  وخبّأھا في قمّة تلّ 

  منذ تلك اللیلة

  .یعیش بلا قلب

 

29 

  أحلامعشرة 

  مسعود خلف

3  

  نسى أن یھدیھا وردة 

  في العید 

  :ھي أیضا لم تسألھ 

  ماذا فعلت بقلبك؟

  .ومضت 

  

  عماد یوسف

2  

  قبل أن یرفع یده 

  )أنا(ویقول 

  سفّروه عبر الحدود

  منذ ذلك الیوم 

  .لم تعد أمّھ الى البیت

 
7  

 كان الوقت قد حان 

  لإیقاظ الموتى في رأسك

  وجمع الشھداء الذین لا قبور لھم 

  كي یزرعوا وردة من جدید 

  .ولیعلنوا یوم موتھم من جدید 

 

8  

  أقبلت حبیبتھ 

  كانت الساعة تضحك

  فتح صفحة جدیدة 

  حدّق في عینیھا ثانیة

  :وكتب كلمة

    ت  و  م

6  

  :أستجمع آمالھ وقال

  الثالثة فارغة 

  الخامسة فارغة 

  الأولى والثانیة والرابعة  أیضا فارغات 

  وھاھو الخاتم معي

 . منذ ذلك

 
9  

  لم یبق بلا جواب

  من جدید فاحت رائحة الشواء

  ذبح الأحلام الثمانیة الأخرى 

  وبھدوء بدأ بحفر قبره

 

10  

  كانت العین الیمنى تضحك 

  والعین الیسرى تبكي

  ویده الیمنى كانت تأكل الیسرى

  أفاق من النوم 

  !!وجد أنّھ ما یزال بلا دولة 

 

  زھرة المشمش
  للربیع جدوى وخصوصیة وعذوبة 

  تلھم مداد الشعراء

                 وتحفز الكتاب على الإبداع والخوض في ھذا الفصل

، ره   الذي یتغنى باخضرا

یع    ونسائمھ، وزھوره، وفراشاتھ، والندى على محیا الرب

  وشيٌّ من جمال آخر

  

  أوشك الربیع أن یتفتح على كل ناصیة ومنعطف 

  المشمشوھا ھي شجیرة 

ءً    تطرح ورودھا كمصابیح تشع رونقاً وصفا

  طالما وقفت أمام زھر اللوز 

  وتأملتھ بعین شاعرة، وقریحة معطاءة 

  وروح تائقة أن تعانق فیھ

  ھذا الإبداع الرباني الآسر 

  

  أشبھ ما تكون علیھ ھذه الزھرة

  بوجھ صبیة حسناء

  لھایتفتحت بنعومة وعذوبة قلَّ مث

  للناظر أنھا جناح فراشة ولھا رونق وبھاء یخیل

  أو ھفھفة نسمة خامرھا لون زھري مشوب ببیاض ھش آسر خلاب 

  

  شجرة المشمس قصیدة أعیشھا طالما زھورھا تتمرجح 

  على أغصان جرداء ومن ثم تؤول إلى التلاشي لیحل الاخضار 

  ومن ثم ثمرات المشمش التي لا تقل ضیاء من زھرھا 

  

یعاللھم امنحنا ربیع القلوب كما    ..الممتد وھبتنا ھذا الرب
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 جَوعى

 خافتٌ  صدى¼ 

 وجَعِنا على عابرٌ 

ءُ   جدارٌ  الھوا

رٌ  الكلامُ   جدا

رٌ  الخوفُ   جدا

ءُ  رٌ  السما  جدا

رٌ  الأرضُ   جدا

.................. 

ــن  لكـ

 صـدى لا

خٍ   الكونَ  یحملُ  لصُرا

 .ینتحرُ  لعویلٍ 

 الحیاةِ  رقبةِ  على القاتلِ  أصابعِ  للجدرانِ 

ُ  فلتھنأ  بدفنھا الجُثة

 الخوفَ  تتفیأ الحیاةُ ولتبقى

 .یدوم بصمتٍ

ــل طویلٌ  ــ ــ ـ ــ ــ  طوی

 المتاھة في انتظاري

ةٌ  لـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  طویـ

 الموت مع ھدُنتي

 :لحظاتي كلُّ 

 .تقفُ  الھاویةِ  حافة على

 انتظاري

ُ  سیركٍ  حبلُ   .السقوطَ  یتنبأ

 آھاتي

مٍ  وجعُ  ءِ  أبنائھا أكفانَ  تغزلُ  أ  .الشھدا

 برھتي في أنا

 ٌ  .ھدُى دونَ  بالروحِ  تترنحُ  جثة

ــل طویلٌ  ــ ــ ـ ــ ــ  طوی

 یطول لانتظارٍ  الانعتاقِ  نفََسُ 

ــل طویلٌ  ــ ــ ـ ــ ــ  طوی

ءِ  ھَوسُ   .الصمتِ  في البقا

 لا لا

ً  الحیاةُ تكنْ  لم  إذاً  مزحة

م  خطیئة أثرَ  تكنْ  ل

 

تِنا حبلُ   الظلِّ  في سُرَّ

 یقصُر

ــولُ  ثم  یطـ

 ً  .یحملنا الحیاة انعكاسَ  تاركًا

ــل طویلٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  طوی

 الروح على السوطِ  خیطُ 

ھِ  في الدخانِ  طریقُ   الأخیرة رحلت

 ُ  .حالمین بقائنا كلمة

 سیجارتي دخانُ  أنا

غِ  في أزُیحُ  ءَ  الفرا  الھوا

ي ُ  كلِّ  حربٍ  ساحة

 یصُارعُ  داخلي

 یھُادنُ  خارجي

ي ھِ  في الألمِ  صبرُ  كلِّ  أسطورت

 الحیاةِ  في یزُیح كليِّ 

،  الحیاةَ

ةُ  وتبقى  مرآةً الفضیح

رِ   .العدم لحب

 صدى لا

 عابرٌ 

ُ  أو  نھایة

 قدرٌ 

لٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  طویـ

 .النجاةِ  في ھروبنا

لٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  طویـ

 .الانتظارِ  لأجوبة صمتنا

شِ  على مُمَدّینَ   الراحةِ  فرا

رَ  تقولونَ   الصب

 الأملَ، تقولونَ 

 :أسألُ 

ةِ  أفي  الموتِ  دادائی

 باربوس؟ ثقبُ 

 ظِلالٌ  أطفالنا ھل

 السوریالیة؟ لبیان

 الحجرِ  عذاباتُ  ھي

 للصوت، نحتھِ  في

 

  غمكین مراد

  دىــــص لا
  

 حُبلى كانت

 آثرٍ  بصرخات

رِ   .تفورُ  دمٍ  بنواعی

 لا لا

 وحیداً  أكنْ  لم

 السرَّ  أكتمُ 

م  الوحدةِ  في إلاّ  نكنْ  ل

 المجھولَ  تنُاجي ریْشٌ 

 یدیكِ  مدُيّ

 الخلاصِ  آلھةَ  یا

 الوصولِ  إلى الانتظارَ  قودي

 ولتبقَ 

ُ  جملتي  الأخیرة

ــةً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  طویل

ا تھُرولُ   أحلامُنا إلیھ

 كُثر كوابیسٌ  تعُرقلِھا

 طریقھا في تتكاثرُ 

 حواجزٌ 

دٌ   سدوُ

 .النقطة .................حتى

 عندھا

 وقبلھا

 الحیاة شقوقِ  بینَ  تتھادى

 ُ  :الكلمة

 ٌ  مخُتزلة

 ٌ  مُترجمة

مٍ  كلُّ  حیثُ   یدورُ  أل

ُ  خیبةٍ  كلُّ  حیثُ   تعود

لِ  الطریق في ــ ــ ــ  الطوی

 خلاصُ  یا یدكَ  مدَُّ 

 ظِلالنا وراءَ  سائرین واتركنا

ُ  ھي دِ  مشیئة  الابتكار في القیْ

مُ  ھي  الخیانةِ  في الوضیعِ  حل

 الحیاةَ  ولجَ  رضیعٍ  حلیبُ  ھو

 .قفزاً 

لٌ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  طویـ

 

ُ  ھي ر مناحة  .صدى دون القرا

لٌ  طویلٌ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  طوی

ا  الكلامِ  مجونِ  في لیلن

 .الموتِ  عَربدَةِ  في نھارُنا

 مناصَ  لا

 .نحْنْ  حیثُ  البقاء من

 مناصَ  لا

 عضوٍ  خروج من

، وبقاءِ   آخرَ

، الجسدِ  شِتاتُ  ھو  الواحدِ

 .الوقوفِ  اغتیالُ  ھو

لٌ  طویلٌ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  طوی

 دمعِنا نھرُ 

 وحیداً  الموتُ  یبقى لئلا

 غناءِ  دونَ  النومُ  یبقى لئلا

 صرخاتنُا،

، الموتِ  طریقُ  قصیرٌ   إلینا

 قدومھِ  عند

 قدماه تتسخَ  لئلا

 لمھرجانھِ  نفرُشُ 

 .الأحمرَ  البساطَ 

لٌ  طویلٌ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  طوی

 نسیاننُا

 الأمسِ  لموتى

 الیومِ  لموتى

 لقبرنا،

مَ  ننسى لا كي  الحل

 .الخلاص في

 صدى لا

 :أخیراً  الآن

 أصمتُ،

 ُ  الموتَ  لأسمعَ  وأتنھد

 فیكم حس رعشةَ 

  !!.الورقِ  على

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أماني خلیـل

 عبدالرحیم الماسخ
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 مُخالصة
  قلبي ھُنا غرستْھُ أمّي

  مِن حنانِھا رضعْ 

  فنما، فطابَ في یدَيْ دمھِ الشفاءُ و الوجعْ 

ملعَبا   آهٍ عرفتُ أنّ لي أھلاً و 

  وغربةً یطُلُّ رأسُھا الذي اختبأ

 ُ   مِن غمرة السُورِ البعیدِ نبلةً فمن تصید

  ظلُمةً فھلْ تبیدُ كوكبا ؟

  طلعتْ 

  اللهَ، صامتاً بعینھِ یصیحُ  :فصاحَ 

قلبُ مِنيّ في یدیھِ تبوحُ مِرآةُ الھزائمِ بالفتوح   ال

  ھنا جُنوحُ الشمس

  عرسُ الأمسِ 

ءِ    قادمُ الوضوحِ یتُیحُ  فرصَة  المحبّةِ و الفدا

ءِ  طِ الھوا   یرُیحُ من رحلوا بمَن قدِموا على بسَُ

  المحبّةُ  و الغِنى: أنا و أنتِ ھنا 

  ورْدٌ في النسیمِ یبل ُّ بالعطرِ الضنىوكذلك الأطفالُ  

رُ    أنتِ الضی

  الحُرن یخلفُھُ السرورُ 

جُ النفَسِ المُغادرِ حین تحبسھُ الصدورُ    تدرُّ

  الذكریاتُ 

نومُ    الصحوُ و ال

  الولادةُ و المماتُ 

  ومَن یحُاربُ، من یثورُ 

رُ    لحِضنكِ النغَمِيِّ ما نظمَ العبی

ءِ    لوجِھكِ الألقيِّ أقواسُ الفضا

رُ    وراءَ فرحتِھا تطی

  لقلبكِ الخّفاقِ ما تركَ التوحّدُ للشِقاقِ 

رُ    لكيْ بلا قدمٍ یسی

  تكلّمي، قوليْ فإنيَ سامعُ 

  ودمي لأقمارِ الحدیثِ مطالِعُ 

  عظمَتْ على روحي الحیاةُ، وكلّما

  أعطیتھُا طلبت ْ فكیف أمانعُ ؟

ةٍ  ین كراھ   أنا شاعر ٌ أحببت ُ ب

  وأقمتُ والدنیا رُؤى تتصارعُ 

  لمّا رأیكُ  في حیاتي بسمة ً

  . من كلِّ عین للعلاُ تتدافعُ 

 

   نصر محمـد

 عذراً سیدي
 

 عذرا سیدي

 لاتشمئز مني

 قسما كنت انظف

 كان لي مأوى

 كنت انام بسریر

 ولحاف

 كان لي دمیة

 صغیرة

 وكنت اسرح

 شعرھا

 عذرا سیدي

 لا تمروا دون ان

 تخجلوا مني

 وتغضوا البصر

 عن حرمة تشردي

 حروبكم شردتني

 فسحقا لكم سیدي

 قسما كنت انظف

 وكان لي مأوى

 تتدخلواقبل ان 

 !! ... وتقتلوا أمي وابي

....  .....  .... . 

  

 : من قال
 

 : من قال

 ان لدى الفقر

 سریر من ورد

 واھم ھو

 ھل ذاق مرارة

 الشتاء

 وبرودة الذكریات

 دروبنا

 موشاة بالحزن

 ثلجیة الملامح

 تدفعنا

 لواد سحیق

 نبحث فیھ عن

 !! ... ذاتنا الضائعة

 
 

  

  ورــعب
  بعد عامٍ مَرَّ عام

العمرُ شریدُ الخطو،   ھكذا الأیامُ ، ف

  والدربُ ھُلام

  قمرٌ یھمسُ أم شمسٌ تغنيِّ؟

  ..لم أعدْ أبصِرُ 

  فالصحُْبةُ في ألفتِھا تعتصِرُ الأیامَ،

  :یسري الظمأُ الأصفرُ 

  !طیرًا تخطفُ الأبصارَ مِنيّ       

  كنتُ  -

  ما كنتَ، أنا الكائنُ، والنھرُ دمي -

  أشربُ؟ 

مُِ  -  لا تشربْ، وملْ صوبَ انسیال الحل

  النومُ بعیدٌ  -

  شجراتُ الریح: والصحارى

  مِلْ  -

ثلج، ودمٌ سال -  ملتُ، ھوتْ صفحة ُ 

  محا معزوفةً من وترٍ       

  كنتُ محُِب¼ا وحبیبا -

 قال اللیلُ .. كنتُ، أنا الكائنُ  :لا تقلْ  -

  وانطبقَ البحرُ .. غاصتْ خطوتي 

  وعامٌ بعده عامٌ، كذا الأیامُ مرّتْ 

  ماضٍ  -مَن ؟  –عدتُ 

  أقامَ البحرُ كھفا رصَدا،

  والموجُ فرسانٌ 

  أثاروا زبدَا

  ما خِفتُ،غصُتُ 

  استیقظ اللؤلؤ في كفّي

  وللبحر ھدیرٌ، نفشتْ في عُشبھِ النارُ 

  !العبُورلیغشاه 
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  علي عبد الله كولو

  

  

  

  

  

 

  بوابة الحریة

  

  في أقبیة السجون 

د   المكتظة بالسواد والسوا

  حیث تصیر الحیاة معدومة 

رأفة معدومة    وال

  ولا یبقى إلا وجھ السجان 

  فمرحباً بك أیھا السجن

  ومرحباً بك أیھا السجان 

  وقساوتكبجبروتك 

  بظلمك ومسباتك 

  فأضرب بسوطك اللعین أضرب 

  فأني أرى فیھ باب حریتي وخلاصي 

  ففي كل مرةٍ تضربني فیھا أكثر 

دة    أزداد قوةً وإرا

  فإن ظننت أیھا السجان 

  بأنك شوھت ظھري بسوطك 

  .. فأنا أظن 

  لا بل أؤكد 

  بأنك ما رسمت على ظھري 

  إلا خارطة وطني 

8/3/2006  

  إثبتوا في أرضكم
  

  إثبتوا في أرضكمأیھا العفرینیون 

  ولا ترحلوا عن دیاركم

  حتى لو الإلھ طلب ذلك منكم

  الرحیل یعني ضیاعكم وضیاع عفرینكم

**  

م   أیھا العفرینیون الكرا

م   الرحیل عن عفرین حرا

  لذا تمسكوا بھا بالأسنان والأضافر والأنام

  فأي رحیل عنھا یعني نھایة الأحلام

  وسیتم تعریبھا وتتریكھا دون كلام

  أمٌ والأم أھم من كل عنوان ومقامفالوطن 

  وھي تعلو على كالدین وجمیع الحسابات والأرقام

**  

  یا أبناء عفرین

ین   عودوا إلى بیوتكم وقراكم ولا تستمعوا للمضلل

  من سیاسین كرد كذابین ودجالین

  الذین یتاجرون بمأساتكم 

  كما تاجر ویتاجر الأتراك بالدین

یوم الدی   نلا شك كلیھما ملعونین الى 

  إبقوا في دیاركم كي تبقى عفرین كردیة 

  كما كانت منذ زمن المیدیین

**  

  یا أھلي وأحبتي في عفرین

ین   بقاءكم ي دیاركم یعني فشل مخطط المحتل

  البرابرة الأتراك ومَن معھم مِن الخونة والمتعاونین

  الذین یسعون لتغیر ھویة مدینة الزیتون والیاسمین

تلة   .المجرمین الحاقدین وجعلھا حظیرة للأشرار والق

26 - 03 - 2018  

 

 بیار روباري

 

  آذار
ذار یسُال دم الكرد بأنھار   في كل أ

 على ید العرُب والفرس والترك الأشرار

ر  واتخذوا من السادس عشر یوماً لذبح الكرد كلما العام دا

  كما تذبح الزبائح صباح عید الأضحى بالأصفار

رفإجرام ھؤلاء بحق الكرد لا حدود لھ فھو    حبلٌ جرا

ر   فمن ھدم قلعة دمدم على أھلھا وكأنھ قضاءٌ لا بقرا

  دیرسم التي جعلوھا مدفناً لآلاف الأسر والأسرار ومدینة

  الأنفال حلبجة والأخطر منھا مروراً بمأساة مھاباد وقاضیھا ثم

  ولیس بعیداً مذبحة شنكال وقتل آلاف الأبریاء منھم في عز النھار

نساء سبیة بھدف ال یع والإیجاروأخذ ال   ب

ر   وھل من داعي لأن أذكركم بكوباني وعفرین التي تقاوم بإصرا

***  

  !أیھا الكرد

  إلى متى ستلھثون خلف المجرمین كالبقر؟؟

   ،أفلا تعقلون وتعودون إلى رشدكم

  وتكفون عن ھذا الحمق والضرر؟؟

  فالقدر ما یصنعھ المرء بیده لنفسھ أجل

  الشعروالمجد دربٌ طویلٌ شائك الشعب كبیوت 

  ... یحتاج المرء الى جھدٍ ومھارة كي ینالھ وبھ یظفر 

  .یظفر............

16 - 03 - 2018  
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 بنار كوباني                      و                               ریبر ھبون

  >>>كوبانیة جوقات <<< 

  )1( من وحي الوداع

  :ریبر ھبون

  فیك وجھ الحیاة

  طفولتھا

  نقاوتھا

  لوعتھا في جبین القلوب

م   ونشوة اللھث وراء الحل

ت   فضاء من الفرح اللذیذ أن

  وھمسات المطر على ظھر قوس قزح

  :بنار كوباني

  فیك أجد لھفاتي الغاربة 

  ..تنساب من لؤلؤتي عینیك بلا حذر 

  تھادن قدود القلب المكتحل 

  ...قطوب القدر بالذھول الھارب من 

  لتطوق مدائن الحلم 

  ..بشریط سلوفاني سرمدي العمر

  فیك اكتنف بكرتي 

  ومن ھمساتك الھاتنة من دلي أمل منتظر 

  أنصبك سلطان الكون 

  وقرین الصباحات والسھر

  :ریبر ھبون

بلوط    أنصبك شجرة 

  .على ارتفاع شاھق في مخیلتي 

نفسي    وأستحضرك في 

  ..د بك كلما شعرت برغبة في الاتحا

  اني موغل فیك 

م الشفاه على شفتیك   ومنساب كخطوط قل

  أحفر فیك ذاكرة 

  ..وتراث ورقم علیھ میراث البطولات والعاشقین 

  وكل الجبابرة الخالدین 

  :بنار كوباني

اري الأعظم) نیتون (انت یا   ،بحَّ

  

   ،تشكم لجام العباب عبثاً 

  , لتدلق أمانك الممزوج بالسكینة على سطوحي 

  طت حروفك وإن خ

  .على مبسمي الطري الرطب 

  حطت نوارس الفرادیس 

  , على شاطئي المضطرب 

  , لتلتقط حزني المبعثر كأجذاذ سحب

  ,وتغدق علیي نوراً متقداً 

  بریق شھب 

  بین الشفة والشفة

  أختزل لك أعماراً طویلة من الشغف 

  , الھادر بلا ھوادة  

  وبآیاتك أسمو إلى ما لم یرتقي الیھ 

  ,بین الأنام أنسي 

  ,ملاكي الطاھر  

  أحبك كما لم یعرف الحب محباً بمستوى انبھاري بك 

  :ریبر ھبون

  انك المغشیة علیھا من حمى اللھث خلف الاحتضار

ء    ..لاتجعلني أنتقل إلى رحمة الصخور السودا

  ودعیني بطیئاً 

  أورقي من أشجار مشاعرك قصائد لا تندثر

  فیك روح السكارى ان طاش فیھم صوان الطعن حتى الجنون 

  فارفقي بشتائل الجوري التي أودعتھا على صدرك ذات جنون

  :بنار كوباني

  قارص ھو الوداع 

  .أیھا الممتھن لوضع النھایات 

  ..صمتي سیكون ملاذي أمام ھزیمتي وفواجعي  

  لست من امارس عربدة الحروف 

  في خبب المنعطفات ،

  ستجدي غبار طالعي الأحمق،اتركني ا

  ..علھ یدثرني بھرم منفاي من بعدك  

،   لا تستأنف بي مطاردة المخذول 

  في ظلال مذعورة الأجل 

  أنا كنت وسأبقى زلال الشرود المغفي 

  تحت ھیاج القبل 

  أستودعك روحي تطوف بك 

  ..كل لیالیك القادمة وإن أبعدتنا الأقدار 

  فكن أھلاً لحب لن ینقضي وإن انقضت عدتنا معاً 

  موجع أن یكون ذاك الموطن الشعري

،   ،ھو مسكن ینصب لنا فخاخاً من الخطأ الصرفي 

  نا المعكوسة عند كل مرة نكسر بھا ذوات

  على مرایا الضد من كل ما كان بارقاً بیننا ، 

  وبات مرخیا فوق ركح الخمود

  مخمورة ھذي الأدمع

  وھي تنسكب على سراب مأھول  

  بمدیات تجز نقاء العبر قبل الھطول

  ھي خیبتي أنا الطاعنة في الوضوح الوضاء،

الوفاء من لھیب أجرام تترك كبد الفضاء    ...انا الأعتق ب

  من تطوي وتسدل أنا

  تلابیب الاحتمال وتطرز أمزجة العشاق 

 ،   بشرانق الولاء 

  أنا من أكنس ردوم التورط من فسیح الخلاء 

  وأعصف بكل ما بي سفْراً لطوع روحك الجوفاء 

  أنا ھنا إما الفعل والفاعل وكل الشيء أو اللاشيء من أدق شيء 

  أنا العفیفة حد العربدة 

  أنا الشفیفة حد الغبن 

  أنا السامیة حد الفوضى 

  الطاھرة حد اللعنة 

  الحاضرة حد التلاشي والغیاب 

  فكن أھلاً لحب غامر بالاخلاص والجنون

  ..أو لا تكون ولا أكون 

ــع ...........  ـــ ـــــ ــــ ــــ بــــ   ...........یـت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدریة دورسن

  

  

  

  

  

  
  ما وراء ھاتین العینین

  

  مدینة عشق 

  ملاه للحب

  ........!ھناك اجل ھناك

ي   من یسرع بخطاه للقیا

نسیان   اقفل ابواب ال

  یسرع...یركض

  یلھث لكثرة لوعتھ بھواي

  ماوراء ھاتین العینین

  ....قصة ألم كانت

  ..لایستطیع أحد قرائتھا

  وغیر مسموح لأي شخص الاقتراب منھا

ب   قصة فرح قد باتت على الأبوا

  مابین  ھاتین العینین وعیني 

  ما كان في الماضي، 

  !!ولن یكون في الغد لھ مثیل

  لیال عذریة 

  یة باقات نرجس بر

  رائحة زھور عسلیة 

ة   وقبلات قد تكون المفتاح لفك شفرة یھودی

  ما بین تلك العینین وعیني 

 بل لا بد ان تبدأ الایام الوردیة.... قد

  

 عبدالله أنس

 **  قِطعُ النار ** 
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 .. النھر في خجلٍ صامت

 .. یھاتف الموتى

                      .. ویتمتم بحزنٍ متوجع ضعیف

 .. من خمر الدماء

 .. آثار السیاط

 .. حملت أطرافھا بالرصاص و الدم

 .. صوب النوافذ

 .. تسرب الخریف و الشتاء

 .. على شكل رموزٍ وطلاسم

 .. و في داخلنا

 .. أسىً مكتوماً 

دفیناً   .. و ألماً 

 .. نمدُ الطرف نحو السماء

 .. و بصوتٍ دَموُعٍ 

 .. یاسمین و القرنفلنحُاكي عریش ال

 .. و أسراب الیمام

 .. لینُسینا مرارة الحنق

 .. الضِفاف في حسرات

 .. جبن عریق

 .. موت الغلمان

 .. عبثاً ساقِطاً 

ع تلك البقا  .. یترنحون في 

 .. توزیع الأنصبة

 .. تظنون أنفسكم سادة

 .. !  وأنتم لصوص

 .. قلوب الغیارى.. إلا 

بسطاء  .. و ال

 .. إصغاءً نرید 

 .. حتى لو بنصف إنتباه

 .. الأرض في غرابة

 .. الغضب في إحتراق

اً   .. فوربك جِثی

 .. نحو الخراب والضیاع

 .. أنتم ماضون

 .. بین ركن ضیق

 .. مزقتم عذُریة الأخوة

 .. كقِطع الزجاج المتناثرة

 .. بین الدماء

 .. سطرتم شراً مجسداً 

ا  .. أغلقتم الأبواب كلھ

 .. حتى خیم الحزن

 .. كخیوط العنكبوت

 .. بین ظلام كثیف

زلزال  .. عقب ال

 .. لا تحملوا الشموع

 .. لا فائدة من دقائق الصمت

 .. لاتبُعثروا الورود

 .. في أخر الطریق

 .. فقط تقاسموا العار بینكم

 .. ویح الأخوة

 .. ستبكون طویلاً 

ء یقھقھون سخُریة  .. و الأعدا

 .. تلعنكم المنارات الجریحة

 .. و جدران المساجد

 .. حتى أضواء الكنائس

 .. و بكاء الأمھات

 .. و یلعنكم الجبل

 .. و الأمس

یوم  .. و ال

ب  .. السؤال یظل بلا جوا

 .. حول الأقنعة

 .. و عرق الخبث و التعاسة

 .. الأرض كالجمر المدفون

 .. تحت الرماد

 .. سوُرُ المدینة یعانق المشتاق

 .. من بعید

 .. لا عصافیر تزقزق

 .. و لا عبیر الیاسمین

ء  .. الأرض في كربة العزا

 .. یا لطف السماء

 .. لیكن التوفیق ظِل المدائن

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رابكِ غدراً    دنَّسوا ت

  طردوا الكلَّ ھجراً 

  ھاجتْ  جبال فیكِ قدْ 

  شموخُ العزّ مفتخراً 

  صباحُ اللیلِ مكتئباً 

  نساء، رجال اتفقوا

  وروا ترابكِ دماً 

  شبابُ الكردِ اعتصموا

ةً    كھوفٌ فیكٍ منزل

  ذكرى سنین یتقدوا 

  تاریخٌ فیكِ قد كُتبَ 

  شباب فیكِ یتقدوا

  بوتین وترامب اتفقوا

  شمالاً، ولا اعترفوا 

  ذبحوا الصبیَّةُ فجراً 

  كَبرُا وطفلاً منھا قد

اً    ضاعَ السلامُ مختفی

  بصمةُ عارٍ اكتسبوا

  لا ماتْ الیوم شعباً 

  وكل زیتونةٍ لبوة

  ولا ماتْ الغد فجراً 

  وكل الشجرات شموخاً 

  وعداً أن الغد ینتظرُ 

  

 برادوست الكمالي 
  

  بارین أحمد 
  

  

  

  

  

  

 رجل مغلق
 

  أحمدزھرة  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         ثقافیة    فكریة   مستقلةأدبیة    دوریة   

      م8201 -  مارس/  آذار       //       )70(العدد  -  سةداسالسنة ال                 

                                                                             

  

35 

  الألمفي شتات 

  صرخة تئن خجلاً 

ةترسم دموعاً    غارق

  الوجدفي 

  الشعراللیل قابع في ظل 

 ً   یتیما

  یبوح بالحزن تاریخاً 

  للصباحترانیم ثكلى تھمس 

  وجعاً حاضناً للاغتراب

  الشوقنوافذ 

  تائھةمسافات 

تشردوخارطة جریحة    لل

  الألموفي فصول 

  مترددةقواف مكحلة بعیون 

  الدمعسواد 

  اللیلتبلل ھمسات 

  الذكریاتوتجرح 

  التاریخفي أتون 

  ملحمةصمت السطور 

  ھالكةعتمة 

  الجریحوأراجیح من الضوء 

ھعلى بقایا ظل    تائ

  قوافیھعن 

  الدھرفي صفحات 

  النرجسرذاذ من ندى 

  الألمودھر من ملاحم 

  للصبحلم یبق 

  ظامئةإلا فسحة 

  منسیةورائحة ذكریات 

 وتراتیل للغیاب

  

  ھمسات اللیل

ملح یدیك   في أي جرح ستخبىء 

  وأنت كدخان امرأة تمضي فارغاً 

  الریح ترتب أجنحة الوقت 

  وأنت لاشيء تساوم علیھ  غیر الجسد الھزیل

  .......وغرفة متساقطة تضم صرة من رماد الھدیل

  ..ب بعیدا تغني وبكل ما أوتیت من مسافة تغی

  كنا یا ورد كنجمتین في آخر اللیل 

  نبعثر صدى الانبھار في مھب العناق

  وحدك ستجلس قبالة زرقة الأفق

ر المكان    ..... ولن یحضن رعشة الانتظار سوى حب

  .    باتت المواعید مؤجلة رغم ازدحام المكان ،،،      

  ربما الیوم او في أواخر آذار؛      

بك على میاه السریرسیحرق عظام قدمیك الوداع    ...ویدلف بأحمر قل

  ....ربما غداً او في أواخر نیسان سأعلق على أوتار صمتك جدائل دمي

  فمن كنت تھواھم اصبحوا أعز ما یملكھ الغرباء      

نساء      :أیھا الموزع على خرز ال

  لا قھوة ترتشف صراخ عینیك 

  . ؟؟!!ولا حبیبة تھوي بجسدھاعلى وجھك الغریب 

  ..أشعل الدمع واطفىء الشمع           

بغ المعتق بین رئتیك   ...... ضع قلیلاً من الت

  یا قادم من جلید الغربة          

  عیناك كوكبان من رحم الزحام 

  واصابعك شوارع تبكي ترانیم الھجران 

  من سینتظرك بقامة من لوز وحدیقة من ألوان     

  اذكر حین ترتشف قھوتك      

  حلوى تبكي كانت ال 

  !ھناااك .. وترسم موسیقاك على ألوانھا المغبرة ھناك

2001 

  

   نــریـفـع

  رجالاً عاھدوا ووفوا

  عفرینُ حماكِ الله مقتدراً 

  عقاباً اتاكِ الله متقیاً 

  غداً میعادنا حرباً 

دُثأراً لا صلحَ یتَّ    ق

  بارینُ لا زالتْ تتكئُ 

  غصناً مقدساً یعلو

  لنا الله مع الحق

  حق لنا سننتصر 

  طفولةً فیكِ عذَّبوا

  إلى الجنان ارسلوا

  لكِ فیھم  العطفُ 

  أنتِ خیرُ من عطفَ 

  عبیدُ الله قدْ ماتَ 

  صباحَ الموتِ مبتسماً 

  حنیفة الأم لا زالتْ  

  ترثي اباھا منتصراً 

  عفرینُ لازالنا نعتذرُ 

دُ ینتصرُ    فغداً الولی

  ینتصرُ، ینتصرُ 

21  /03  /2018 
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  جكرخوینتوظیف التاریخ الكردي في شعر 

Rengvedana Dîroka Kurdî di 

Helbestên Cegerxwîn de 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *إبراھیم إبراھیم

السوید، كتاب جدید باللغة الكردیة یحمل /في استوكھولم Apec Tryck & Förlag ABصدر عن دار 

  . توظیف التاریخ الكردي في شعر جكرخوینعنوان 

)Rengvedana Dîroka Kurdî di Helbestên Cegerxw în de  ( ،للباحث إبراھیم إبراھیم

اللغویة محمد زكي محمد و ھوشنك صفحة، تصمیم الغلاف لقمان أحمد، المراجعة  342وقد جاء الكتاب في 

  :نزار نوح، وقد تضمن ملخص الكتاب ما یلي

لا یقل الكرد في تاریخھم عن أقرانھم من شعوب الشرق الأوسط، فقد كانوا حاضرین في عصور التاریخ  

المختلفة القدیم والوسیط والحدیث والمعاصر، وتفاوتت أوضاعھم السیاسیة، وانجازاتھم الثقافیة من عصر 

  .خرلآ

شرق الأوسط، وكانت لھم  تمكّنوا من تأسیس إمارات ودول، ودخلوا في صراعات مع القوى المتعددة في ال

إسھامات عدیدة في التاریخ، ولاسیما خلال مراحل العصور الإسلامیة، ولكن المؤرخین لم ینصفوھم، وبات 

  .تاریخھم عرضة للتزییف والتحویر

شعراء ال في إغناء الساحة ویعتبر جكرخوین أحد أبرز ال كرد في تاریخ الأدب الكردي المعاصر، أسھم 

الثقافیة الكردیة، بمؤلفاتھ المتعددة في الأدب والتاریخ واللغة، واستطاع أن یثبت أنھّ شاعر بارع في نقل 

مآسي شعبھ وتاریخھ إلى قصائد ذات موضوعات وطنیة واجتماعیة وانسانیة، لیتغنى بھا حتى العامة من 

. ا تمیز بھ من بساطة الألفاظ والكلمات، وصدق المشاعر وعمق المغزى وقوة التعبیر عن المعاناةالناس، لم

ولذلك . والأھم من ذلك الكم الھائل من المعلومات والإشارات التاریخیة التي تحتضنھا قصائده بین ثنایاھا

  .الوثیقة، وأشكال التكامل بینھما اخترنا شعره لدراسة كیفیة توظیفھ التاریخ الكردي في الشعر، وبیان العلاقة

  :ویتألف البحث من

مدخل یتحدث عن سیرة الشاعر الشخصیة والأدبیة، والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي  - 

كما یتناول طبیعة العلاقة بین الشعر والتاریخ وفق . عاشھا، وأسھمت في صقل شخصیتھ، وأثرّت في ثقافتھ

  .رخین والشعراءرؤى الفلاسفة والمؤ

القدیم، الوسیط، (ثلاثة فصول تمّ في كل منھا تناول لمحات من تاریخ الكرد خلال عصر تاریخي محدد  -

ثم عرض دراسة تحلیلیة . ، وصراعاتھم السیاسیة آنذاك، وبیان إسھاماتھم الحضاریة،)الحدیث والمعاصر

  .وشخصیاتھ في الشعرلشعر جكرخوین، وبیان أسلوبھ في توظیف ذلك التاریخ بأحداثھ 

ویبدو بوضوح أن جكرخوین حاول مراراً أن یستحضر الأحداث والشخصیات التاریخیة للافتخار بالأمجاد 

كما أراد أن یكون مؤرخاً ناقلاً للحدث، دون المساس بحقیقتھ ومجریاتھ، وكان یتقن توظیفھ . والأسلاف

نھما، ونجح في بناء علاقة متوازیة ودقیقة بینھما، بحیث یغدو التاریخ والشعر كتلة واحدة لا یمكن الفصل بی

 .واستطاع أن یولّد أفكاراً لا یستطیع النص التاریخي السردي القیام بذلك. برشاقة، ولغة خصبة

  

 :لمحة عن الكاتب إبراھیم إبراھیم

  

 .1971موالید الحسكة  -
 .2016جامعة ماردین  –ماجستیر في اللغة والثقافة الكردیة  -
 .1998جامعة دمشق  -في الاُثاردبلوم تخصص  -
 .1997جامعة دمشق  -إجازة في التاریخ -
 .2013-2002مدرس لمادة التاریخ في ثانویات قامشلي في الفترة  -
عضو مؤسس في جمعیة سوبارتو التي تعنى بالتاریخ والتراث الكردي، وترأسھا لعامین  -

 .2013 – 2012متتالیین 
  .دیار بكر –لثقافة الكردیة في جامعة دجلة الدكتوراة في اللغة وا 2018یحضر الآن  -
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  " مشاعل على الطریق" العلامة علي القاسمي یصدر

 أبدع وأروع القصص الأمریكیة الحدیثة
 الأردن/ سناء الشعلان.د: تغطیة

مش«اعل  "ص«در ع«ن المرك«ز الثق«افي العرب«ي ف«ي بی«روت وال«دار البیض«اء كت«اب جدی«د للعلام«ة ال«دكتور عل«ي القاس«مي بعن«وان

ص«فحة م«ن القط«ع الكبی«ر ویض«م تس«ع عش«رة  450یق«ع الكت«اب ف«ي  ".أبدع وأروع القص«ص الأمریكی«ة الحدیث«ة: على الطریق

أجیال كتاب   قصة أختارھا المؤلّف وترجمھا ، مع دراسة معمقة عن تطور القصة في الأدب الأمریكي الحدیث، تناول فیھا

ائع ال«ذي ع«اش معظ«م أدبائ«ھ ش«طراً م«ن حی«اتھم ف«ي ب«اریس أو ت«رددوا علیھ«ا الض« الحدیث«ة، خاص«ة الجی«ل  القص«ة الأمریكی«ة

كثیراً بعد الحرب العالمیة الأولى، مثل جون فتزجیرالد، وأرنست ھمنمغ«واي؛ والجی«ل المتع«ب ال«ذي أفرزت«ھ الح«رب العالمی«ة 

  الماض«ي مث«ل ول«یم  ت م«ن الق«رنالثانیة، وعاش زعماؤه ردحاً من الزمن في طنج«ة أو ت«رددوا علیھ«ا كثی«راً ف«ي الخمس«ینیا

ال«ذي یع«دّ م«ن أعلام«ھ  "مش«ھد طنج«ة المتعَ«ب " حت«ى ن«تج ع«ن ذل«ك م«ا یس«مى ب«ـ بوروز، واًلان غینسبرغ، وجاك كیرواك، 

وأول««ى القاس«««مي القصاص«««ین الأم«««ریكیین . محمد الحم«««ري والقص««اص الرس«««ام محمد م«««رابط   الكات««ب محمد ش«««كري والرس«««ام

وق«د ت«م اختی«ار القص«ص ف«ي ض«وء   .دراستھ عن القصة الأمریكیة الحدیثة التي ضمّنھا الكتاب المعاصرین عنایة خاصة في

  :ثلاثة ھيمعاییر 

«ـ«ـة لأح«ــص«ــق«ـ«ـلن او«ــك«ــتأن  :أولاً د ــ

«ــبدلأار «ــیــاھــشــم ء الأم«ریكیین اـــــ

ذین لا «ـ«ـ بصمتھم على   او«ـ««ـرك«ـ«ـتـ

ه غنوریك«««««««««««««««««ي، وألأمدب الأة امسیر

 ا ف««««««يروثّة، وألمبتكرالفنیة ابتقنیاتھم 

، توجُّھاتھ وموضوعاتھ وسالیبھ أ

ت سكواي، وھمنغومث««««««««ل إرنس«««««««««ت 

واك، كیرك جا، ولدافیتزجیر

  .غیرھم، ولیكسين أشیرماو

اً   سة رلقصة مداتمثِّل أن  :ثانی����������������������

، قعیةالواسة رلمدس«ردیة كب«رى مث«ل ا

  ، أو عیةنطبالارة، أو القذاقعیة الوأو ا

   .لخإ...ثة الحداما بعد ، أو لرمزیةا
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  خورشید شوزي

 سوریا في الكرد والصحفیین للكتاب العام الاتحاد

ا في الكرد والصحفیین الكتاب تضم أدبیة ثقافیة مؤسسة   سوری

  الكردیین والثقافة الأدب وتطویر الكردیة الكلمة إعلاء إلى تسعى

   الكردي الإعلام تطویر إلى تھدف كما

  2004 نیسان 22 في تأسست

  للاتحاد العام البرید

REWSENBIRINKURD1001@GMAIL.COM  

  

 الجریدة في النشر شروط

  .فكریة أو أدبیة مساھمة بأي ترحب وھي الجمیع امام مفتوحة الجریدة أبواب -

  . السوریین والأدباء الكتاب من الكرد أصدقاء بمساھمات ترحب الجریدة -

 في  الكرد والصحفیین للكتاب العام الاتحاد وتوجھات رأي عن المنشورة والآراء المواد تعبر أن بالضرورة لیست -

  .سوریا

  .الجریدة في التحریر ھیئة جانب من تقییم إلى المرسلة المواد تخضع -

  .الجریدة تعتذر عن نشر المواد المرسلة في حال تم نشرھا مسبقاً أو تم إرسالھا الى أي جھة إعلامیة أخرى  -

  .العامة الآداب قواعد عن الخارجة المواد نشر ترفض الجریدة -


